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ا > 
کت کت ا کنا 
طبع في دار ثوبار للطباعة 2 9 


الفصل الأول 
ملد أوليفر تويست 


ود لیف تست وان الجسم شاجب الج في مكان محى 
« الإصلاحيّة » وهو مکان يُؤوي من لا عائل لهم ولا موی . وَل 
بلا خراك رة حى عن اليب الذي ره لور لن يعيش » 
ولن بر اور 

ولکن لم ند تمر نع این أو ما بضلٌ ثوان حثی بت 
اليا تیب في أؤصال الوليد ‏ »وخ تشن ثم طلق رخ لیا 












ما الأم الشاب قد استطاعت أن رقم رها وهن بالغ » 
وم مق اسر »ول بوجهها الشاحب من قوق الوسادة 
على ما حولها » وتقول في صوت واه  :‏ رین آری وليدي قَبْلَ 
أن أموت .0 
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وطمائها لطییب » وَحَمَلَ ال الواهن برفق شدید و وضع 
ن ذاه .وت تین عبت ال بلاق ین 
الطفل » وَحَملمَت في ذُمُولٍ حولها » ثم استَلقَت على ظهرها » 
ود فارَقنْها الحَياةٌ . 

تهض الطبیب ورقع الطفل من بين ذراعيُها » وقال للمرأة 
المجوز التي کانت تساعه : « مسكينة هذه الفتاةٌ ! لقد كانت 
حسناء . هل تغرفین من ینفلت ؟» 








رت اكز : « لا أحَد یلم . لد عر علبها الا ملقاة على 


قارعة الطریق » فَحَمَلوها إلى نا . ولکن يبدو انها جاءت من 
مکان قَصِيّ ؛ فد كان حذاژها مه .» 


خر اليب له رر یه لا ریز ین 
أصابعها » وغمتم قائلاً : « تمس القصة القديمّة . بدون خانم 
واج ! طايّت لك .» 


نام الجَميعٌ من » ونامت الأم لیالد . 





الفصل الثاني 
آعوام الشتقاء الأولى 


بَعْدَ رحیل . الم تَمَهّدت المرأة العَجورٌ برعاية أوليفر تج تمانية 
شهور بح بدا قادرا على الابتسام و طق بعض الگلمات . 
م یل إلى اخدی الاصلاجات الفرعية على بعد عة 
کر اج ا ریب 2 1 
عجوز نذعی السيدَةَ « مان » بترية ورعایة حو عشرينَ أ ثلائین 
لا في تطير مغ ین الال حمل عله من الکو بو 
بيد أنّ السيْدَة مان كانت تثفی مُعظم هذا المال على تفسها » وف 
عَلى الأطفال ما لا یکاذ يميم دهم ؛ وقد أَدّى هذا إلى مَوْتَ 
تغاً سمل أوليفر تويست في ظلّ هذه الظروف هزیلاً » تحيلاً . 
عنما كان عيدٌ ميلاده التاسع رلم يحل لمل بهذه امنا 
۷ 






وسط أثرانه » بل قَضَى هذا الوم محبوسا في كبو مُظلِم_ هو رالنان 
مِنْ ژملائه بَعْدَ أن نالا ضربا مر ید السيّدة مان لاهم تَجَرُعوا » 


مرت لیم على هذا لول » إلى أن حَضَرٌ : 
بامبيل » أحَدُ مرفي الإصْلاحيّة . وهو رَجَلَ دين » لدي إخساس 
تام بِأَهَميته وَمَكَائَه » وقد جاء یمود بأوليفر تويست إلى القَرٌ 
الرئيسي للإصلاحيّة » حَيْتْ إن الصنبي قَدْ بل التَاسعَة وعَليْهِ أن 
يغادر دار السيّدة مان . 





غسلت السّدةُ مان وَجْهَ أوليفر تویست وه علی عجّل, حى 
ید نَطيفاً في نظر السیّد بامبیل » ثم افتادته إليّه » فلمّا راه بادرَهُ 
قائلاً : « هَل ثحب أن تأتي معي ۰یا أوليفر ؟» 

كاد الصيي یصنرخ قائلا باه على أتم اسْتِمْدادٍ للدّهاب إلى أي 
مكان مد قن السو من خر الها لومت له ها ين خلب 
ظهر السيّد بامبيل » قلزم أوليفر المّمْتَ على القور » ثم سل 
بصّوت خفیض :۱ هل ستأتي السيّدَةٌ مان مَعَنا ؟» 

آجاب ٠:‏ لا » ولکنها ستأني لزيارتك بين الحين والاخر .» 
۸ 


تَظاهرٌ أوليفر بالحُرّن لفراقها » ور الدُموعٌ غَزيرَة عَلى 
وَجْتيْه » لم يكن من الصّعْب عَليّْهِ ابکاء » لد اتاد ذلك + 
وَمَرَنَ عَليْهِ حَيْثْ يكفيه ان یت کر لیام الجوع » والْعامَلةَ ال التي 


لها » لكي یذرف آنهار) من الدموع . 





و رده السيّدَةٌ مان بوابل من القبلاتِ » کانها ثریذ أن عطي 
الح مطل مرن ممح من ملامح وجوه الجميل_الحزين. . لام 
من ذلك » أنها مته بکسرة حبر » وقطعة زد نی لا يبدو 
كالعادة جائعا توما حينَ يَدْمَبْ إلى ال الرئيسي للإطلاحية . 

مَضى أوليفر مَعَ السيّد بامبيل بعید) عن الکان الذي لم بر فيه 
حير » ولم جذ به راحة » ولم یس فيه كَلِمَةَ عَطف واحدة 
تضيء طلام أعُوام الشّقاء الأولى القاسيّة . 

ولکن لم تخّلف الحَياةٌ في هذه الإصلاحية كَثيراً عنها في دار 
ید مان ؛ اد كان علی الأولاد أن يَعْمَلوا وهم بعد صغارٌ » 
لیکسبوا فوت یمهم . ما طَعامُهُم » فلم یک سوی ثلاث وجبات 
ضتعيفة معا قليل الم با ناویا » ون 
رف لد 


كان دیلوت مهم في حُجرة ية » مب من 
الحجارة ضعت عند اح آطرافها قثر حساء ضخمة »یقن علیها 
مُشرف بورع علی کل طفل, ل 
فیما عدا ام الأغياد فإنه ی علیهم ملء م 
مراعاةٌ للمناسبات السعيدة . 





عل لول يعانون من شوه اي »قلعم ليضعة هر 


إلى أن حَدَثَ ذات یوم ان صرح أحَدُ الأولاد » وکان یندوأضَحم 
جنما من اريه »بخزفهوثقه من أن بأتي اليم الذي باتهم فيه 
رَميلهُ الذي يُجاورهُ في الفراش_ . وإزاءً هذا الذي قيلَ » كان لزا 
دمح لاد بَعْدَ المَْاءٍ إلى الشف طاليًا امريد من 
الحّساءِ . یت فرع و وع لاختیز عَلى أوليفر تويست . 








وجاء مَوْعِدٌ المشاء فجلس الأؤلادُ آمام موائد الطعام تما اعد 
اللاي کل يجاب القثر لس نا زه »وین له 
مساعدتاة ‏ وما لخد کل ولد تصيبه حتی ای الحساء ستريما » 
وهنا هم الأولاد لبعضهم بعضا » ثم لوا إشارَة لأوليفر الذي 
ال م رق کل 1 کح شرف و 








« من فك » يا سيّدي » آریذ مزید؟ من الحساء 3 





شَحب وَجْهُ المنثرف البّدین » وَحَدَقَ إلى وجه الطّفل_الصغير 
ذاهلا عير مُصَدّق ما يول » وسال بصوت غاضب مرتّعش, : « ماذا 
تقول ؟» 

E‏ تمتك ل لي یت مس 
الحساء .4 


وما كان من الشرف إلا أن وجه ضربة بمعرفّته الكبيرة على 
ری ویر فک اه ينار َو نزن طابا اد باسیل » 
الذي هُرعَ عَلى صراخه إلى حُجْرَة الطعام _. ولما علم بالامر » 
دعا میس الانلاحّة إلى اماع رعاجل لت في أثْر هذا 
ال الداغب الذي جَرُوْ » وطلب مرید من الطعام _. ود 
مُشاورات » ف ال في الصباح _ » عَلَقَتْ لافتّة عَلى 
باب الإصلاحية تعرض مُكاقأة حَمْسَةَ ت كن يد 
تويست بعیدً عن الإصلاحية . 








1 





32 الثالث 
أوليفر وَمُتَظف المداخن 


عل أليفر رنه ريمت انعا حي في خر مه » 
كميبة لعدّة شهور » من اه 
ارف یله إلى حُجْرَةِ الطعام مره کل یمین ۰ ویکیل لا 
لب اک که 


وفي أحد د لام 2 تصادت أن مر بجوار ا ة رجلَ بدو 
2 > وکا الرجل 
يُعاني من ضاقع و لتاق لوةه دق على 


لور لقالة السيْد ال وطلب اصنطحاب آولیفر تویست مقابل 














وفي الحال تَمّت الصّفقَة » ولم ی سوی أن يوفع القاضي علی 
الأوراق . 
۱۳ 





٠‏ ما الأمر يا بني ؟ لك تند وجلا قرعا . اعد عله ليلا یاس 
بامبيل . ولا » تكلم يا بني ... ما الم ؟» 





ار » وضم يديه مع على صذره » وا 
القاضي باه یل أن یعود إلى الحجرة الظلمّة » ويعاني من 
الجوع_ » والعذاب » والضرب » على الذهاب مَمَ هذا ال" 

2 مع هذا الرجل_ 


" صعق بامبيل من رد أوليفر » وقال : « لق ریت الكثيرٌ مر 
لاولاد الماكرينَ » ولكني لم أرَ وم ولا جرا بن علی 
لاطلاق ... » 


قاطعهُ القاضي قائلاً : ٠‏ صَة يا بامبيل ! إِِّي أَرفضُ نیع 
الأؤراق . عد بالطأفل من حيث یت وأحسر سمل .» 

وفي الصاح علم الجمیع أن أوليقر قد عاد إلى سه ی 
1 0 


الفصل الرابع 
أوليفر يَعْمَلُ لدى مد لدّفن المؤتى 


كان السيّدُ بامبيل عائد) ذات یرم إلى الإصلاحية » قبل 
رل تفا ولا رالياب »رد له دا مام ال 
قلمًا زب ره ال هي »هنن ای . 
حادب مَعَهُ أطراف الحَديث عَن مهنته الشاقة » والشاکل التي 
يُعاني مها ولا سيّما في ظلّ النظام_الجّديد الذي نجه الحكومة . 
اهر السيّد بامبيل افرص » وَسَألهُ عم إذا كان یعرف شما 
ياج سل مخت یدیل كان لجل 
َه في حاجة إلى صي ؛ وعلی لور دح الاثنان الإصّلاحيّة » 
رت الإجراءات سب . وكات ما على أوليفر أن لب في 
تقس المساء للعَمَّل عند سي الجديد . 











1 


مى أوليفر ال في صَّمْت تام » وَحَمَلَ في یده لفاقة 
بتي بها کل متاعه » وسار مَحَ السيّد بامبيل إلى مكان آخر 


الورق البني بها 


٠ لناب‎ 





و 
سید سووبري » نظر السيّدُ بامبيل إلى أوليفر مین على هينه 
وروت عَيّنا أوليفر بالذموع _ » ول مجْهودا عَنيفًا حَنّى لا 
كي ولکن خائتة ذموعهُ » وانهمرّت على وَجَتَيْه » فقطی وجهه 
يكنب ودن ا 





اهال سید بامبيل السب علی أوليفر » و وَصّفَهُ بالجُحُودٍ » 
ونکران الجميل » ورفع عَصاه وم بضربه لؤلا وصولهما إلى 
حانوت السيّدٍ سوزيري . 

کان الرَجُلُ د اعلق حانوته وه » وجلس يُسَجّلْ حسابات 
الوم على ضَوْءِ واهن ينبعت من سَمْعَة » عندَما دخل علي اليد 
بامبيل ومَمَهُ أوليفر . وما إن رآهما حتّی حَمَلَ الشمعة » وَقريها من 
و المي حلى ا با یوج يبرع على 

آقبلت اجه وهي سيدَة قصيرة » تَحيقَة » تمیل إلى المشاكسّة 
۱ 


والجدال . وما إِنْ وَقَمَتْ عيتاها علی الصبي حى أَبْدَتْ دهشتها 
وقالت : « يا إلهي اه جد صغيرٍ .» 
رد اس بامبيل : لا عَليِكٍ »یا سيْدَتي .. سیک » الا کید 


سینمو.) 


« اش في أنه منم ومع كمّية الطعام ی 
ّا لأطفال _الإصلاحيات ! إِنْهُم یکلفوتنا أكثرٌ مما يُسْتَحِقُونَ . 
لن » هنا إلى الق ها نگل المَظمِي 0 


َتحت الرّوْجَةٌ ابا جانييًا » رت أوليفر داحل حجرة مُظلمّة » 





دلقت رَوْجَةُ السيّد سُوَرْير ي خلف أوليفر » وصاخت : 
« شارلوت .. قَدّمِي لأوليفر بَعْضا من طعام الکلب .» 
انْسَمَتْ عدقتا أوليفر عِنْدَ ر العام » وفي الحال قَدْمَتْ لهُ 
القَتاةٌ بق من بقايا اللخم الم » فأَجهَرٌ علیه أوليفر في وان . 
وطلت ال سيير في تزع ۽ ونه أن قرغ من 
۱۷ 


طعامه قالت له : « لا » هيا معي ٠.‏ نم تاولت مصباحا كَذِرا » 
وصعدت السّلمّ » وتابَعَتْ کلامها : « سيكوثُ مكان تَوْمِكِ سل 
المنضدة . أظن أنه ليس يك مانم من الم وسط لتواییت » وَحَتَى 
إذا كان لدَيِكَ مانع »لیس لك مَكانٌ آخَرٌ .» 





الفصل الخامس 


ولم بحر أوليفر جوا » وساز طائعا لف سيدته الجديدة . 


۱۸ 


نوح کلایپول 


اف زجب في حانوت متمد أن _الؤتى » و وضع 
الصنباح الواهنَّ علی حافة اعد » وَحَدَقَ حول في أَرْجاءِ المكان ؛ 
فلم َعَم عَينأه لا على الأكفان 2 وَالتُوابيت 5 وأَحَدَتِ الخیالات 
له تن إلى تشيه حى عله العا . 


يق أوليفر في الصبباح _علی مت ختطات حيو على 
لباب الخارجي » وَجاءَهُ من الخارج صَوْت آمِرٌ : « انح الباب !» 
رد أوليفر : « حالا »یا سيّدي 3 


بار لت من الخارج + « هل آنت اي الجديد ؟ گم 
عك ؟ 
۱۹ 


« عشر ستوات » يا سيّدي 0 


« إا سَأْجْلدُكَ عنْدَما أُدْعْلُ عشر جلدات .» 
وَبَعْدَ هذا الوعد الكريم » بَدَأ المتحدث یصفر . 
دَق أوليفر الزلاج بيد مرت » وت لباب وَنَظَرَ إلى الشّارع ؛ 
لم ر وی ی تج على نم الول »وهم دمن 

سال آولیفر أدب ١‏ مَعدِرّةَ يا ی ! هل أَنْتَ الذي طرق 
البابَ 4۴ 





أجاب الفتى : « أنا رگلت الباب ٠١‏ 


سألهُ أوليفر في براءة : « هل تُريدٌ کف » يا سيّدي ؟» 





تحت إِمرّتي . احمل هذه الأشياءً للدّاخل .» تم رَكَلَُ ودلف إلى 
الحانوت . 
۲۰ 


تيع أوليفر نوح » وما رما شارلوت حى بادرهّما قائلة : 
« قرب من المقأة يا نوح . لقَدْ احْتَفَظتْ لك بشريحة لحم من 
إفطار سَيّدي » وَأنْتَ » يا أوليفر » اعلق الباب خَلف السید نوح » 
وتاول قح الشاي هذا في ذلك الرکُن, » هل سَمِعْتَ ؟» 

لب نوج على كلابها تست » با یب 
الإصلاحيّة ؟» 

الْقَجَرَتْ شارلوت ضاحكة » وانْضّمٌ إِلِيّها نوح »ثم نظرا معا إلى 
أوليفر باژدراء وَهُوَ یرد َر في رکُن الحجرة البارد » ويحتسي 
الشاي » ویقتات بفتات الحبر اي له . 

وکا نوح قَدْ تا في إِحْدَى دور المؤسّسات الخيرية »وله لم 
ین يّتيما مل أوليفر » إِذْ كانت امه غالا » وكات أبوهُ جندی 


عل أوليفر يحمل العامة السيقة التي يَلقاها من نوح دُوتما 
شکوی » إلى أنْ جاء ذلك الوم . 

بط آولیفر ونو إلى الطبخ وت القداء کالعتاد » وفع نوح 
ميه على مقرش المائدة » كم 





رأى أن أوليفر لم ند عنه صرح واحدة سألهُ : 


« کین حال والدّتكَ » يا ربيب الإصلاحيّة ؟» 

احْمَرٌ وجه أوليفر خجلا » وثلاحقت آفاسه » وأجاب : « لد 
مات والدتي » فلا داعي لذكرها .+ 

لاحن نوخ یرجه أوليفر » ورأى له يويك أن ييحي 
فاستَطرَدَ : « وما سب وفانها »یا ربيب الإصلاحيّة ؟) 





رد أوليفر والدموع تررق في مه : « قالوا لي ها مات 
كسيرَةَ القُؤاد ! ولد كفى » وم الأمضّل لك ألا تحني 





عَنْها :» 


١‏ من الأفْضّل لي ؟ حَسَنْ فَلتَمَلمٌ » يا ربيب الإصلاحيّة » أن 
وَالدنّك كانت امرس » وخیر) فلت أن مات ؛ لد كان لا بد 


لها أن تسجن » أو تشنق !» 

و هب أوليفر كالثور الهائج وق الكرسي وله » وض 
على عقر نوح لم اسَجمَع کل ما أوتي من قو » وسدد لكْمَة 
وة لی رخ نوح مره اعد توح مخ 
۳۲ 





«النجدة | سيقتلني ... شارلوت ... يدي ... الصبي الجَديدٌ 
سَيقتأني ! أغيثوني الق جن أوليفر !» 


واستغائت شارلوت » وصرخت السيدةٌ سوربري وهرولت نحو 
المطبّخ » ودعت شارلوت نحو أوليفر » ونکت به » وت 
تکیل له الضرّبات » وهي تصرح . 

وفي الوَقْت تفسه آنسکت السيدة سوربري أوليفر یاخدی 
قبضتیها » وأعذت تضربه بالأخرى .نمض نو » وانضّم إليُهماء 
وعلدما حار وهم جميعا رم الصبي من جراءِ الضترب 


لیر » سَحوهُ إلى او » ثم أوْصّدوا عليه الباب . 


غاصت السيدة سوربري في مقعَدها ۰ وَانْخَرَطَتْ في بکاء 





عنيف حثی كلا تى عله » رح وح خر كوا من لا 
البارد » وصبهُ على رآسها » وکتفیها . وَبَعْدَ أن آفاقت » قَالتْ 
بأثفاس لاهئّة : 

« الحَمْدُ لله » يا شارلوت » أنه لم یقتلنا جَميعا وَنَحْنْ نیام في 
أماكننا !« 


رت عَلیّها شارلوت : « لعل هذا ینم سَيّدي بألا يَجْلْبَ لنا 
۲ 


مزيدا من هولاء الصبية الذينَ ولدوا لیکونوا تله > وسفاحین 
ولصوصا . ومِسكينَ نوح ! كاد الصبي یله لخطة دُخولي 


عَليْهِما » لولا تدخلي يتما .» 


ی ره د 


« والآنَ ما العمل ؟ فالسید لیس موجودا ولا بد أله سیتمکن من 
کر الباب خلال عشر ثوان » وسَيهْجُمْ عَلينَا ! أسْرعٌ يا نوح إلى 
اس بامبيل واه ایض في الحال . سرع يا نوح !0 

رح ای جات ال الم 
حت یرس علامات البکاء والقرّع على وَجْهِه و بطق الباب 
وهو يادي على السيّدٍ بامبيل الذي تَصَادَفَ مُرورهُ وار البابٍ » 
فلع على القور » وَسَأله : « ما لام ؟» 


« أوليفر »يا سيّدي ! أوليقر !» 


ویو 


قاطَعَهُ السيّدُ بامبيل : « لا تقل له هرب !» 


ولا »لم بهرب »یا سيّدي » ولکنه جن ! حاول قَثْلي » ثم 

حاول قَتْلَ شارلوت »نم سيدتي E‏ 
تا رخ زی نان شی بشع ليد دیل بق ام بن 
Yo‏ 


جراء الهُجوم_الوَحْنِي لأوليفر . 

لی اد بامبيل ينه جانا » ود عصاه » وهرع من وره 
مّعّ نوح إلى حانوت مهد دن الموتى . 

كان أوليفر لا یرال يرق باب البو دما حَضَرٌ سید بامبيل + 
الذي خاطبَهُ من خلف الباب : 


« أوليفر » هل معني ؟ هل نعف من الذي يُحاوئُكَ ؟] لا 
رد مرد سماع صني ؟» 

صرخ أوليفر : « نالا اتی دا 3 

قالت اليد سوزبري : « لقَدْ جُنّ المي بالتأكيد ! كيف 
جر عَلى مُخاطبتك بهذه اللّهجة ؟ له ...» 


قاطتها بابيل قلا : « لیس نو يا سي »للم هو 
ال . لقد شرفت في إطعامه . وَالحَلٌّ الوَحيدٌ الآنَ هُوَ أن 
كيه بلا طعام یوم أو يَوْمَيْن» ثم لك بالماء والحّساءِ طوال مر 
بقائه هنا . لا شَيْءَ َير الحساء. هَل تَعْلمِينَ » يا سيدتي » أن 
الصيي سليل أسرة وَضيعَة ؟ لق أخبرثني مضه وَالطَبيبٌ الذي 
۳۹ 





شرف على ولادته بت وَالدَة | منت ا طریقا طوبلا شا » 


وحمَلت آلاما مَبرحة كانت كفيلة بالَضاء على أية سَيْدَة عفيقة 
في الحال 1 


وما إن سَمِعَ آولیفر کر والدته » حتّی با في الصیاح ورل 
لباب بعثف . وفي هذه اللحظة عاد السيد سوربري » فكوا لا 


بمزید من البالعْة عمّا فَمَلهُ أوليفر ؛ فح باب القبو » وَسَحَّب أوليفر 
من ملابسه وَسَدَدَ له لكْمَة و . وعندئد هب آولیفر على رها 
مُدافع) عن تسه وهو يُصرّخ : « لقَدْ سب والدتي ل 








رت السيدةٌ سوربري : « وماذا في ذلك ؟ إنّها تَسْتَحِقّ ما 
دکره ور .» 

رد أوليفر : « لا » لیس صّحيحا » هذا کذب ! كَذِبَ وقلةُ 
او 

اْحَرطت السيدَةٌ سوبر بري في البکاء » ومام ذموعها » لم يكن 
آمام زوجها سوی أنْ يكيل لأوليفر الضربات القامبيّة التي جَعَّلت 
عصا السید بامبيل يَمّْدَ ذلك غَيْرَ صالحة لزید من الب » م 
حَبسوهُ في اطخ الخلفي طوال اليوْم_ . وفي الساء مر ال 





۳۷ 


یم أوليفر وحیدا في مكانه المظلم الکیب ؛ ولم سمح للدموعه 
أن تَخوتَهُ أمامَهُم . استمع إلى سبابهم باژدراء » تَحَملَ اضرب 
لح في جلد وصبر دون أن تن عَنْهُ صرحة واحدّة . ولکن الا 
حت لاد بر يسمه »جنا على رکه »ون ره 
كَمَيْهِ » وأطلقَ العنان لدُموعه . 


ظَلّ أوليفر على هذه الحال بلا حَراك رة طويلة » ثم نَهَضَ » 
وَحَدُقَ حول في حدر » وف المع جيّدا » وبهدوء » تح رتاج 
اي رر حارج . كانت الل بارقة موجقة » وألقت الأشْجارٌ 
طلالا مُخيفة عَلى الطرقات . وغل أوليفر اباب مره ی » وحم 
ماع الیل » وَجَلسَ في التظار بلاج الصبْح . 

وَمَعّ أؤل _إشراقة من الاح » تَهَضَ أوليفر » وَقْقَحّ الباب » 
شیر رة حاطقة » ملق اباب حلقه ولق سا 
للریح في الشّارع ایح . 


۳۸ 


الفصل السادس 
احتال البار 8 


عنْدما لت الساعَةُ الم صّباح) » كان أوليفر قد اد عن 
المدينة مسا تمانيّة کیلومترات . وظل يعدو تارّة » ویحتبی تاره 
آحری حي أن لح به أَحَد ونه إلى الم مر خی . ول 
على هذه الحال » حى حل الساء » وَدَاخَلهُ شعورٌ باب ؛ فجلس 
ارت . إِحْدَى العّلامات المؤضوعة علی الطريق_ » وطفق يفكر 

دمن[ ب المؤضوعَة علی الطريق_ » وطفق يفكر 
إلى ین السیز ! 


تظر أوليفر إلى العَلامّة » فألفاها شیر إلى أنه یی کر من 
مقة كيلومئر إلى لندن . واندَقمت الأفكار إلى راه لى فراءته 
لهذه الكلمّة .. لندن : تلك المديئّة الواسعة » ی لا يَسْمَطيعٌ أحَدَ 
ولا حَبّى اليد بامبيل أن یر عَليْهِ فيها . كان يسْمَعٌ من الكبار 
۲۳۹ 





م روم م ek‏ تفای فا ا ل الام قاع E‏ 
انه لن يستعصي على أي صبي يتمتع بحضور قوي وحسن تصرفيٍ 
أذ يكبب فوت ييه في لد نها هب على 
مه » وعاوة السير . 

سار أوليفر را ثلاثين كيلومترا في ذلك الم » ولم يذ 
طعاما سوی کنرة من ال الجا .وفي الساء دحل أحَدَ الموج 
سل سل كومة َس » وعلیالقور راح في بات عمیق.. 

نض أوليفر في اليوم_التّالي ود آوشکت عظامه أن تيبس من 
له اد » وكا یور جوع » فاضنطٌ إلى فای ما یمه ین 
مال في شراءِ فطيرة صغيرة . 

مر ولیفر على هذه من الحال من اسر وب » سم 
توب لم ن سه من لش بذک لصا سول من 
امازل التي تُصادقهُ کنر حبر » أو سر ماه » حنی وصل في 
صباح الیو السابع إلى مُديلة « بارنيت 4 الصفیرة : 


0 


كان الوت میک » ولحونیت لا تال مُعْلقَة » والشوارغ خاليّة 
ب لد لس على قارعة لیبق بت الا 
فح » والستائر ركع » وَأ اماه جولو في الشارعر . 
۳۰ 






جلس آولیفر للحَظات » لا فيها أن نَم لاما مر بجوره 
دون أن مره التفات » ولکنه عاد إليه مره أخرى وأحذ يرمقه عن 
کب »ثم وجه له الحدیت: 


« مرج » يا صديقي ! هل تُعاني من ضائقة ؟» 


كان الب في مثل عمره ريا » ولكنهُ ذز بح اللامح » 
حركة يي بها » ويرئدي منطفاً طوبلاً یل إلى فده » وق 
ای في یه 





أعاد الصبِي سوال إلى أوليفر : « مرح » يا صديقي ! هل 
تُعاني من ضائقة ؟» 


اباب ابر ٠‏ والشموع ترارق في متاق : اي أتضورٌ 
جوعا » كما أنِي مُنْهَكُ وی اوم د 

« لا عَليْكَ » يا صّديقي . ستأ کل وستریح . تعال معي .» 

د ام 
وابتاع له شطيرة حبر » وَسَريحَة من للحم » وكوبا من العَصير . 
وَبَعْدَ أن هر أوليفر عَلى الطّعا. م والشراب » سأله الصبي : 


« هَل طَريقُك إلى لنْدَنْ ؟» 
«أجَل .» 

« هل لديك هناك مَكان يُؤويك ؟» 
ولا 

« هل مَعَكَ تقو ؟» 


). 
۳ 


أطلق الصبي صفیر ينم عن سعادة » وطمات أوليفر إلى أله مر 
لهُ مكانا پیت فيه لته » حّت إِنْهُ يعرف رجلا وقور) سيور له هذا 
المكانَ يدون مقابل . وکانٌ من الصعّب على أوليقر الذي أضنتةُ 
الرخلهٌ أن برض مثل هذا العَرْض الکریم » ولا سیْما حن عَلم أن 


هذا الرجل الوقور سيمل له وظيفة أيضاً . 
تبال الصبيان الحدیت بمزید مِنَ المودّة » وَعَرَفَ أوليفر أن 


دیق يُدْعَى « جاك دوکینز » » ولکن أصدقاءه رین ناو ب 
« الحتال البارع ٠‏ . 





طلبٌ جاك إلى أوليفر نینط خلول الظلام. » ثم يَتَوّجّها ما 
إلى لندّن . والفعل_ کات الساعة قرب من الحادية عشرةٌ مساءٌ 
حِينَ بلغا ضواحي لندن . 

ساز الاثنان في أكتر مناطق العاصمة قذارة » إلى أن بلغا أخیرً 
سح َل » و وف أمام نت قديم هن .راخ أوليفر ان 
الأمْضّل له أن يلود بالفرار » ولکن جاك لم يُمْهِلهُ ؛ لا أسَْكَ 
عه » وم باب النزل بِقَدَمِهِ » ثم دم بأوليفر شر إلى الذاخل_» 
وأغلق الباب . 


بذرا 





۳ 


أل جاك تم طول عیفر لاح تن على 
و ل 
مَعَكَ ؟» 


رد جاك : « صديق . هل فاغن مَوْجِودٌ ؟» 

« أجل .له رب المناديلَ .» م اختفی وجه الرجْل_ . 

fa r fu o‏ عد و مه ع هاه 

صَعِدَ الصبيان السلَم دم » ود أوليفر يتسس طريقة وَس 
الظلام _بِيّدِ واحِدّة » في حین أن جاك كان يطبق علی الأخْرَى 
پاحکام , » إلى أن بلغا الطاب ااني » فد جاك باب صغيرا نم 
دلا إلى حجرة . 

كان لون سقف الحجرة والجد 
امن » وفي الوط توجد مذ 
متها قف يودي جوز » لا يك وه اشير ين وس ره 
الاحمر الکتیف۰7 ركان يردي عا صوفه فة ١‏ رق 
بض الطعام على المؤقد مازة » م حول بر إلى عة ادي 
َي مور على حَيْل رفي الف تارة ری . على الأزض 
رصت اياس بالية » تستحدم كأسيرة » ویجلس حول المائدة أَريعةٌ 
۳ 





ران داکنا من تأثیر القذارة 





خشبيةٌ » علیها شمعة ومُوقدٌ » 





اس غلمان في عم جاك قفري »يدحو ال شسود 
الشراب . ود عدّة کلمات هم بها جاك لليهودي » قال 
بصوت مُسْموع ٠:‏ دم لك صّديقي أوليفر » يا فاغن .4 

انى اليهودي احترام لأوليفر » وَشَدّ على يده » تم صائحة 
سائر الصبية . وقال فاغن : 








سينا سرت ایر ام ین ن الق 
يا جاك وأحضر کُسیا لاولیفر بجوار التار . أراك لظر إلى النادیل 
با عزيزي . لا بل تب من هذا الم لیر ها لس 
كَذَلِكَ ؟ في الواقع نا كنا تقوم بفرزها استغداد للقسيل_ . هذا 
كل ما في الأمْر .» 

وَضَّيّ الجميع بالضحك » وجلسوا حول المائدة یتازلون عَشَاءَهُمْ 
في هذا الکان العریب . 


o 


الفصل السابع 
فاغن الَهودي وعصالئة 


اسقط أوليفر في وفت مس من صباح اليم التالي . ولم 
كن بِالحُجْرَة سوی التجوز فاغن » وكان ی لتشبه فنجان من 
لمیلهض أوليغر مار » بل عل ستليا في فراشه » ويعيتين. 


نصف مغمضتین اح ب يُراقبُ اليتهودي وهو يعد فَهِوتَهُ 5 


قرخ ون إضاد لد زرف مر في و الف 







وت هد 


و که لا یعرف ما الذي بريد أن يَفْعَلهُ . ثم تَوَجَهَ إلى أوليقر وناداه 
لیزی أ هو نام » م م آولیفر ولم یرد » وبدا وکا 
مُسْتَْرقَ تماما في الوم ؛ فاطمان المجوژ » وحم اغلاق باب 


لفق م جذب صندوقا صغيرا من فُْحة رة في أَرضِيّة الخجرة 
۳1 


عم 





درسي على ا 


وت عَينا جوز وخر ع غطاءٌ الصئدوق » وِينْظرٌ في 






داخله + ثم ا 3 مر يُقصوص رمن الجواور » 
وأفراطا » وخُليا ميد » وبيتما هو 


EC E‏ 1 » بين أن 
الصبِيّ كان اقب طوال الوفت . 

ی ملق هرا ب لوق بعلف » وسَحب سكين من أمامه 
دقع نحو ب عاصف » وَهُوَ یلح بالسکین, 
وم وت ها العُلامُ ؟ ما الذي ریق ؟ 
تکلم ! لاذا صّحَوْتَ ؟ الط ورا ولا ...» 


رد أوليفر بقع : « مَعْذرَةَ »يا سيّدي ! لم أفصذ اعاجك . لقَدْ 
أَحَدْتُ كفايتي من الوم » وصحوت مُنْذُ لحظة .» 






« ألم تكن میا قَبْلَ ذلك f‏ 
سم لك » يا سيّدي ؛ أنني استیقّظت لوي .« 


رت مج بر اليهودي » واستعاد رباطة جَأشِه » و وضع 
السکین على المنْضَدَة » وقال لهُ : « لا عَليِكَ ۰ يا آولیشر . لقَدْ 
۳۷ 


كنت یز سَجاعَتَكَ » وها نت ذا بت نَجَاحَكَ في الاختبار . 
لك صب شجاغ » يا أوليفر .» 

تَظاهر الهودي بِعَدَم الاکتراث » في لت الذي حولت ین 
إلى الصندوق في قلق بالغ,» ثم سل أوليفر : 


« هل رت هذ اللي الجميلة ٠‏ 





شخب وَج العجوز » وَقالَ : « هذا کل ما لك » يا أوليفر . 
کل ما ی لي من الا إِنْهُمْيُصفوتّي بابح » ولذلك فأنا 
حفط بمْمتلكاني هُا . هذا کل ما في الام 3 


أن وير أن اليهودي د خيل ر؛ إذ كيف یمین في هذا 
الكان القذِر ‏ وليه كل هذه الخلي والجوهر ! جالت هذه 
الافکاز براس أوليفر لوان مَعْدودات » تم ان بَعْدَها الهودي 
في النهوض » فد له وأمرهُ أن بخضیر إبريق الاء الوضوع خلف 

الباب . 
نض أوليفر » وسار َو الباب » وانحنى لیقع الإبريق » وعندما 
۳۹ 





استدارٌ » كان الصندوق قد اختفى . 


بَْدَ أن فرغ أوليفر مِنْ الاغتسال » ابل جاك ویصجبته صلیق 


آخریذعی « تشارلي بيتس » » وجلس أَربَعتهُم یتاولون إفطارهم 
سل ود جاك وتشارلي عَنْ حصيلة عملهما اي » 
احرج جاك حافظتي مود » وارج تشارلي أَربَعَة مادیل . 


۵ و 


فرع غ الجَميعٌ من تناول الافطار > وبا اعجو والصبیان لبون 
لشب بدت غرية لأوليفر »و كانت مب :وضع التجورٌ عل 
توق في جيب مرواله » ومحفظة في الجیب الأخر » وساعة في 
معطفّه » ثم کم آژراز العطّف » وید يَمّشي في الحجرّة » 
یتکرم على عَصَاهُ » که سیر في أَحَد الشوارع, ۰ قتوفن 





و 
ار مم ال »رت نخری عند الباب » وكات باه بَمْضَ 


مه 6 ۸۱ ق 2 


ا Cs‏ 
و قَدُ 





نام كان الصبیانیبعانه عن بعد وحَدَرِ » وفي كل مر یهت 
۰۰ 









55 
َه » كما لز كان ال ما »ثم اصدم 
لحظة کلمح البصر استطاع الاثنان أن يسلباه حافظة نقوده 
وَالنْدِيلَ » وَعَلبة الشوق » وجراب التظارّة . وإذا أحس العجوز پیّد 
یمام وال نج . 

كر المجورٌ وَالصيَانُ للم عدَةَ مات » نم حَضرّت کناتان 
إِحْداهُمَا تُدْعَى « بيت » » والاخزی « نانسي » » ورغم هیّتهما 
لزي ؛ كعد رقا ویر اما في للدي . 

ی الجَمیع وق لطيفا بين الضنّحَكِ واللعب » ثم غاذرت 
القتانان والصبيان الحُجَرَةَ » بَمْدَ أن أَعْطاهُمْ البهودي بَمْضّ الال 
لحسابهم . وَبَعْدَ الصرافهم قال لأوليشر : 





N 
یضا سيون لك سَأَنَ عظیم إذا اتيت آثارهُ . وَالآنَ هَل ترى طرف‎ 
المثديل الڏي يَظهَرٌ من جيبي ؟ هل تَستطيعٌ أن تَلَقَطَهُ دون أن أشعرٌ‎ 


بيّدكَ ؟» 


50 


مد أوليفر يدَهُ بحم » وسحّب الثدیل » ثم لوح به للمجوز الذي 
هل فرحا » واک له انه سَيْصبِحٌ رجلاً عظيم) إذا أُحَدَ بتصائحه 
عمل اه ل اكلا E‏ 

عب أوليفر كيف يُساعدة حط المناديل على أن يصح 
زجلا خی ون ماه بل سور ل )یم 


أَدْعَنَ لأوامره » وَعَكَفَ على تلم ذروسه الجديدّة . 


E 





الفصل الثامن 
القبَضْ على أوليفر 


آیام » تاره یله في 





عل أوليغر ملاز) ‏ اليهودي + 
بض آشمله »ور أغرى ال في لن تغل الا من جب 
جوز » إلى أن سم البقاء في امثرل » ور يحاجته روج إلى 
الشارع. » وتشی هوام تفي »سل إلى اليّهودِي أن ده يَخْرَحَ 
کشا رکة صاحبيه العمل . 

وید لأي استجاب اعجو لطلب آولیفر » وَسّمَحَ له بالخزوج . 
على لور » حالص الاه » وساروا بحُطى وئيدة حتى طن 
أوليقر أتهما غَيرُ عازمین علی العَمَل . وفجاة تََقُفَ جاك » وأشاز 
نجي رف داخل تی اتات . 





سار الصا مُتَلَصصِيّنر » وَتَبمَهُما أوليفر دون أن يڏري ما 
۳ 


٠‏ هل یتدم وتعهما ام یل في مكانه ؟ ثم وقف حدق 
مامه ذاهلا . 


كان لرجل يبدو عليه سیم الوقار ؛ على أيه »وضع 
على عب تطازة كيم .ال جل كتا من قزق نون + 
ثم الْهَمَكَ في قراَنه دُونَ أن يفطن لا حول . 








اقرب جاك تر من بل هیقر إلى یه 
سل لديل كم سم اي .ول تاد بش ما نا 
من سرعة . 

كلا اف را رب له في کول » وق في له 
واحدة سر ال العريبة التي یمه له المجوژ ؛ هشر برع شدید 
جاح من ماه لل . 





في هذه اللخ وضع لجل یه في جوم جذ بل 
فَالتَقَتَ حَوْلهُ ليَجدَ آولیفر منصلا كالسسهم » صرح يصوت عال : 
« أمسكوا الل ! والطلق له » وفي یده الكتايٌ . 

سم جاك وتشارلي صراخ الرجل» وشاهدا أوليفر وهو َو 
عرفا على القور كَيْفَ سارت الأمور » فتوقفا عن العَدُو » وأعنا 
4 





يُصيحان : « أمسكوا اللصّ ! أمسكوا ال !» 

سرت الصيحةٌ ین المارة سَريانَ التار في الهشيم. » وبا الجميع 
في العذو خلف أوليفر محاولین الإمساك به . وأخيراً » لحق الجَمْعْ 
ابر بالصتبي الض سعیف » الذي ارتمی علی الصیف مت 
الأثقاس + وحبات العرق تتساقط من جبینه الشاحب » مار 
حدم يكم قوبة جَمَلت الدماء تفر من كمه . 

و لالج صاجِب الیل ولف أحَهُرجال ال . 

سل الشرطي الرّجُلَّ : ٠‏ هل هذا هر الصا ؟» 

رد الرَجُلُ : « أجل . مسکین ! لقَدْ جُرحَ .» 

ضَمٌ أوليفر يديه » وال للشرطي مسا : « لم أرق سيق . 
ما الصبيّانِ . صَدَقْبي . لا بد اهما لم مدا كثيرا .» 

لم جد ولات أوليفر في الشرطي » وطن أنه بذعي هذا لین 
شب من هذا الأرق .واه شديدة جذ الم من متفه » 
وسار به إلى سم الشرطة ویجانیه صَاحب الیل . 


fo 


الم »رل فطل في گر بنذو يقرع مل لى 
القاضي أن يرأف بالصبّي لد اه يّدو ضمیف) واهنا . 


الفصل اتاسع سير القاضي من بن تلات الا براوئلو » واستداز إلى أولیفر » 
ل وس بقَطاظة : اقرب أيها اوعد الصّغيرٌ ! ما امك ؟» 

اطلاق سراح أولية 5 5 

اطلاق سراح آولیفر حاول أوليفر ار على القاضي ٠‏ لک الكلام توف في 
حلقه » ودا یشعر بأنّ اکان يدور به . 
تاد الشرطي أوليفر ومَعَهُ الرجل ال الا ان رم » وكان رجلا یب القلب » بما مه أوليفر من 
القاضي » لِيَفْصِلَ في آمرهما . اغیاء وَحَوْفِ شدیدین » فأجاب عَنْ أسثئلة القاضي بدلا مه . ورم 
كان القاضي حاد المزاج_ » سي الطباع _ ۰ اتاد مُخاطبة ذلك فقد أَصْدَرٌ القاضي حُكْم) بلس مع الأشغال الشاقة 
الاس پازدراء وتعال وت . ثلائة ر على أوليفر . وفي تلك اللحظة ادقع رجل إلى منصة 
es 5‏ القاضي وهو يصرخ : 


دم صاحب الندیل بطاقة بها اس ناه عرف مثها القاضي ۲ 
أن رل يُدُعى ١‏ براوثلو » ودوك آن یتبین الأمر » وجه القاضي إليه « انتظروا ! اتظروا ! لا تسوقوا الصبي إلى السّجن_ . له 
سل عير لائق من الألفاظ ؛ طَنَا من همم في قَضِيّة ما . لک بريء !۷ 
E a‏ 3 
حَدَتَ »ثم طلب إلى السید براونلو أن يقص بدوره ما حدث . ساحب مک ليع الب » وه شاه الا اللا » وأن أوليفر 
كان بَعيدا عن مکان الحادث ولم يشترك في السرقة . 





کر صاحِب المنديل رفي روليه آله عير وان الصبي هو 


ك4 1۷ 





استمَع القاضي بمْعان إلى قصة الرَجُل_ » مر ياخلاء سبيل_ 
أوليفر في الحال . 
ص اليد راو وصخته أوليفر » واستدعى عَرَبَة نم رکیها ۱ ۱ 
هو وَالصبي إلى بیته . الفصل العاشر 
أوليقر في منزل السيّد براوئلو 


لت اه التي تقل أوليفر رالد براوثلو رل » وعلی القور 
٠‏ أذ لميي فرائن رخ » وأحيط یلعای وحن . 
عل أوليفر دام غاب عن روعي ؛ إذ أنه كا يُعاني من وس 
خمی شديدة .ثم آفاق بعد مه وفع ره بضغف شدید ‏ وه 
علی ذراعه المتَعسَة » ونر حَولهُ في ُهول » واخ برد : 
« ین أنا ؟ لین أنا ؟ لِيْسَ هذا مكاني الذي كنت آنامفیه ...» 


مه ره 


ری السيّدةُ « دوين » على رأسه في نان » وهي ام طب 
عطوف كانت تج تجْلس بجوار فراشه » وَتَسْهرٌ على رعايته . وَطَلبَتْ 


له أن بهدی من روعه ولا عاودثهُ الحمى مره ثائيّة . 
1۸ 
1۹ 


سل أوليفر لطلب السيّدَة بدوين ليُرْضِيّها ولا وَلأَنهُ ثا كان 
لا یرال ضَعيفا وبحاجة للراحة . 





الساء ليَجِدَ الطبيب يتحمس نَبْضَهُ مک اه قد اجار مرحلل 





وَبَعْدَ لاله یام » استتطاع أوليفر أن يَنْهَضَ من الفراش » ویجلس 
على مق مُريح. . وکا اليد براوئلو بأتي لین عليه » وعلی 
ره نيال . وكا في لیر تمد ۰ وا في مقدوره 
السيرٌ » مر السيّدُ براوئلو بشرام حلة جديدة » و ۰ وحذاء 
لاولیثر . 

كفا مت الأيَامُ سَِيدة هائقَة في مزل اليد براوثلو ول 
بدوين العطوقين . 

وفي اد الأيام » ال اس براوئلو في طلب أوليفر في حجر 
مته . الب صاحبٌ الثرل أطراف الحدیث مَمّ أوليفر » نم 
رت تب فا » وتکلم بصورة کنر جديّة » بل باه سيْحَدئه 
في هام » عله أذ َصفي تماما 


9۰ 


اد رن الأ اسب لسن ال رل 
إل ألا ملع مین في الت خادما . 

ارت تَوَسّلاُ أوليفر السيّد براوثلو مه مب بان هذا لن 
یت ما دام العمل » وأنه يريد من سيا واحدا قط .ری 
أ ييف مله تست کاب نی + ومن الذي كفل با 
في طفولته , وَكَيْفَ تَعَرْفَ إلى رفيقيْه »واه إذا ما صَّدَقَهُ لول » 
َسََبْقَى في یه هانا ما دام اس براوئلو عَلى كيد الحياق . 


بَدَأْ أوليفر في حكاية قصته » ولكن في تلك اللخظة حَضْرٌ اس 


غرِيمُويعْ صديق السیّد براوثلو وَهْوَ رَجُلّ بدین » ذو قَدَم عرجاء » 





ید إلى عَصا عَليظة » وله طريقة عريبة في الحدیث . 


م قم ممم هه 


تحص الرَجُل أوليفر بعينين 
مع سید براولو . سل السيد غريمويغ دی عن ميعاد استماعه 





ن » وبدا أن حدیث د داز بشأنه 
نه طلب إلى أوليفر أن يَمْصرٌ إليه في العاشرة من صباح اليم 
التالي ۰ 

بدا أوليفر ترش » ور بالازتباك والاضطإراب تحت رطان 
١ه‏ 


تظرات السيّد غريمويغ اقب 
همس السيّد غريمُويغ في ادن صاحب البَيْتِ موک له أن 
أوليفر لن يضر لقص حکایته » ود الصبي يُخائلة » ولا كح 


العَضَب مرتسما على وجه صديقه » اكتفى بابتسامّة باهتة » 


واضاف : EO‏ 
وتشاء الأقدارٌ أن تحضر السيّدَةُ بذوين في ذلك الوفت طردا من 
لنب كات اليد رکذ سل في طليها ال تشه 
التي وَقَمَتْ فیها ال . وا تحص السيّدُ براوثلو الطردٌ وَجَدَ أن 
مه بَعْضَ الکثب یجبٌ إِرْجاعُها » فاستذعی السسيّدةَ بذوين لها 

إلى صني الكت له كل قذ حل . 





قل غر وی تون ا ا و اور 
أوليفر باب ؟» 


عه عه 


رد عله اليد براوئلو بتحد : « عم » سَأرْسِله يها .» تم قال 
لأوليفر : « عَليِكَ أن تَرْجِعَّ بلكب إلى الک وهاك وره بِحَمْسَة 
جَْيْهات . أغط الرَجُلَ تَمَنَّ الب » وأخضر باقي الثقود » وعذ 
سَريعا .» 


or 


سعد آولیفر بهذا لأنهُ سودي عَمَلاً نافعا لسیّدهالعطوف » وأ كد 
له له یمود خلال عشر دقائق على الأ کتر . وانطلق في طريقه يَعدَ 


أن وَدَعنْهُ اليد بدوين وهي ترود بالتعليمات والتصائح . 

وضع السيّدُ براوثلو ساعَتهُ على المنضدَة » مؤكدا لصديقه أن 
أوليفر سيعود يَعْدَ عشرين دقيقة على أكُثر دير . 

ود السيدٌ غريمويغ بأله لن یمود . وأضاف : « حُلةٌ جديتة » 
ورد من الکلب الغاليّة تخت له » وَحَسْسَةُ جُتَيْهاتَ في جيه .. 
بالقطع لن يَعودَ » بل سَيّذْهَبُ إلى أصدقائه اللصوص. » ویسخر 
منك !» 

جلس السيّد براوئلو وصديقه حَوْلَ المنضَدة یحذقان في صّمْتٍ 
إلى نيال ضوع أماتهَما . 


۳ 


الفصل الحادي یز 


آولیفر في قبْضة الهودي 


عاد الصبيّان إلى الهودي يدون آولیفر » فجن جنوه » و 


يكيل لهُما اللكّمات والشتائم حتّی جاء أَحَدُ رجاله » ویذعی . 


«بیل سایکس ‏ رن له ارس . 

كان بيل سایکس رجلاً فا » مَقتول العضّلات » في مُنْتَصّفٍ 
لد ليع ین عر » لا هاب التهودي ولا رل على 
العَكْس یکاد يكونٌ اليَهِودِي هُو الذي يَحْشَى بأسَهُ . 

سل سايكس عن میب قورة العجوز » فابلغوه بلأمر ؛ قأشاز بأ 
َدْعَب أَحَدُهُمْ إلى قم الشرطة تسس الأخبار . ولکین لم یک 
مه من يجرو على لهاب مه إلى الشرطة.. زفي بلك 
اللْحْظّة » حضرّت نانسي القتاة التي راقت أوليفر من قَبْلُ » 
o4‏ 





ویکلمات قاسية ین سايكس » وبعض الثقودِ من البهووي » کیت 
تتَقَصى أخبار أوليفر . 

قَصّدتْ نانسي قِسم الشرْطة » وبادرت بالصراخ وب وهي 
تقول : « أخي ! أخي الصفیر ! ما الذي حَدَثَ له ؟ ين هر ؟» 


بل أحَدُ الضصبّاط على صراخها » وأخبرها يما حَدَثَ » كُمَلِمَتْ 
منه أن أوليفر قَدْ هب في حالة إعياء تام » مََ الج الي كان 
من قبل » وذلك بعد أن لبقت باه وبين أن لصا خر هو 
الذي سَرَقَ المنديل 3 


قد اداه 





ارت القع قم الط » والطلقت بأقصى سنا إلى بت 
اموي »رهم پما كان من أثر الصبِي » ويمكائه الجديد . 

أنْصّتَ بيل سايكس لكلام القتاة » فصحب كلب الأبيضَّ » 
ورج رع . 

مر اليهودي جاك والفتاتين بان يلوا أقصّى ما في موم 
لمعرفة از الصيي » ثم تقحهم بعض اللقود » هم بأل سيق 
مل لبَعْض الوفت خَشية أن یکون أوليفر قَدْ وَسَى به عند الشرّطة . 
وَغَادَرَ النزل بعد أن اح مَعَهُ صِنْدوقَهُ الّمِينَ . 


oo 


كان آولیفر في طريقه إلى مب الب » وهو یفکر في 
حاله وكم هو سعيذ في إقامته بمثرل السيّدِ براوثلو . وج قطع 
تفکیره صوت فتاة تنو من وتُعانقهُ وهي تصیح قائلة : « أحي ! أخي 
الجیب !» 


حاول أوليفر جاهدا یلص من عناق القت التي لم تک 
وى نانسي ۰ وَلكنّها أَحْكَمَتْ الحصار حَوْلهُ حتّی جاءً بيل 
سایکس ومعه کلبه الأبيض . 

فق أوليغر من هل الستمة لد رجلا توب كلب 

الت الصبي حَوْلهُ في هلع » ولم یک 5 
في الشارع ٠‏ فيم أن العامة عَديمَةُ الجَدْوَى . وفي لمح البصر » 
ساق الاثنان أوليفر عبر شوارع ضيقة قذرة یلها ظلام دامس . 
ازل رقب عَوْحة أوليفر بقلق, 


شدید » في حین ظل السيّدُ براوثلو وصديقة بان السّاعة معا . 











وَقَقَتِ السيّدَةٌ بدوين أما 


اف الصبي ومختطفاء إلى أحد الأزئة الضيّقة القذرة » التي 


تج بحوانیت بیع لایس القَديمَة . و وب الکلب » وتوف امام 
كه 





باب متزل يبدو من الخارج وکانه مهجور . 


تولف ابجمیع » وتطر ييل سایکس حَوْل حدر شدي »م ات 
لقتاة ودفّت الجرس » ثم عبروا لاهم الشارع حيث توا اسل 
عمود إنارة . وبهدوم افحت |ٍخدی توافذ الثزل » لمح لباب . 
ودقع سایکس آولیفر أمامّهُ » وَدَلفَ الا إلى نحل . 

كان الم غارقا في طلام .دامس » فانّظروا حى عاد الشخْصُّ 
الذي قح لهم الباب » وأشعل شَمْعَة بين أوليفر على ضوئها أنه 
یف ام جاك لمحتال البارع . 





قاد جاك الطريق » واجتاژوا خَلفَهُ مَطْبَحَا مَهُجورا » م نَم باب 
ما إن ظهرَ أويفر بيه دید الثطيقة حى ادع تشارلي 
بيتس في إخدى توبات الضّحك المعهودَة حثی استلقی علی قفا . 
حلع المجوژ عه » وَانْحَى عدة الحناءات آمام الصبيّ الذي 

وف مَشدوها » على حين الْهَمَكَ جاك في تفتيش جيوبه . 
قال تشارلي بيتس بَعْدَ أن تمالك تَفْسَهُ : « لطر يا فاغن » إلى 
حُلْتِه الفاخيرّة » وَالكُتّبٍ التي تحت ابطه » له يّدو من أصحاب 
لاه 





البيوتات !» 

قال العجورٌ بسخرية لاذعة : « تنعذني روك » يا عزيزي ! 
سيعطيك جاك حلهٌ أخثرى حتّی لا تسخ خلنك الجميلة . ولکن لم 
بمكائتك ؟» 

عند هذا التعليق ضح الجميعٌ بالضحك .وم وا إلا عنْدَما 
أخرج جاك الجتیهات الحَمْسة مِنْ جَيْب أوليفر . 

أطلقَ سايكس صَفيرا عاليا » ودب شجار حاد بين وبَيْنَ العجوز 
حول أثر قود » لمْ ية بوی تهديده للعجوز یا اي 
إلى مثرل السيّدٍ براوئلو مر آخری ما لم يقم النقوة هو 
تا . نم ادف قائلاً للعجوز بِأنهُ یسیع أن يَحفِظ لتقسه 
الب إذا كان مُغْرَمَ القراءة » أو بَبيعَها » ویستفید من تمنها . 





ْدَق أوليفر قائلاً : « لا » أرجولة !لها کب السيّدِ لیب » 
سید الكريم_الذي أَطْمَمَِي » وآواني وَمرضنِي عنم شرفت علی 
الهلاك من الخمی . مظن أي سرشا ٠‏ وکنلك ال 


2۸ 





سخر الجمیع من توسلات أوليفر . وج هض العنبي » وَأطلقّ 
ساقیه اللريح وهو يَصرُحْ طالبا النَجْدَةَ » فاندقع حَلقَهُ اليهودي » 
وصيّانِ يُريدان الحا به . 


لكر بيل سايكس کلب ينطق في إل أوليفر » ولكن نانسي 
بت صارحة : « سك كلبّكَ يا سايكس ؛ فلل إذا ما لجقّ 


بالصبي فُسیمرفهُ را ربا !» ثم الْدَقَمَت » وَأَغْلقَتْ الباب » وَوَكَقَتْ 
خَلفَهُ لتتحول دون خروج الکلب . 

تَوَمْجَتْ عَيْنا سايكس عضبب » وَصَرّحَ في الفتاة : « ابتعدي عر 
طريقي » والا مت راسك !» وَدَفعها دق أطاحَت بها إلى 
مُوْخْرَة الحجرة » في الوَقْتِ الذي عاد فيه فاغن العجوز وَالصبِيّانِ 
یجرون أوليفر . 

تلاحقّت أنفاس الصبي هو بری اليهودي یسب عَصا غليظة » 
ويُهوي يها على کتفیه وَهَمّ أن یمد الك > لولا أن انْدَقَمت 
نانسي » والتزعتها من » ألمت بها في الماقأة ۰ وهددتة بأنّها 
سترتکب جوم ما لم يدع الصبي ون . 

دح سايكس ليُسْكِت نانسي ؛ ظَنَا مه نها مكل دور القتاة 

وه 





اليل تسب جانب أوليفر » ولکنها بدأت حول بالفعل إلى تاو 
تبيلة وهي توا لاب المخور الجامدة في تلك لور ما 
جلها َم بصورة مر ٠١‏ لي بت لذارا في 
خَطف الصيي . کم بهذا مشحولوتة إلى لص » وأقاك » وقاتل, !)أ 
لا ینیم هذا ؟ ناذا تکیلون له کل هذا الضَرب ؟ لقَدْ جعلتي 
نرق لك يا فاغن » عنما كنت أَصْْرٌ سنا من هذا الصبي » 
رَجَمَلْتَ من ال القذرة البارتة ری لي ! وستبقيني هنا يوم بعد 
وم حَنّى آموت !» 

رد التجورٌ يرود ٠‏ تنم . لقذ مت لك کل هذه الأضرار 
شور »هه تفت ی ! 





نها بصورة مِسبيرية » م کرت على اليهودي » لوا أن امَك 
سیک پا في الق له .مات« لفت بن 
یه ون جَدُوى » ثم سَقْطت يا علیها . 












الفصل الثاني عشر 
اشر بت في ی و 


في العاشرة من صباح الم اللي خر کل من جاك و بيتس 
ين الثل للم » زمکت أوليشر لد حَيُْ ی عله 
ُحاضرة في ُكْرانٍ الجَميل الذي أده َه رل ریم الذي 
و » وطمه »لاه لكان الصبي قد هَلكَ جوعا . وق عَليْ 
قصة صتي دقع به إلى حَبل_المثتقة » لاله حاو إرشاة الشرطة 


عنه 
جَمَد الم في غروق أوليفر وی إلى كلمات العجوز » 
التي تحمل له هدید" واضبحا وصريحا . رأى الهودي وفع حديئه 
على أوليفر » اسم بطربقة مر ثم رت على وی اي » 
وم بُ زا ما لزم المت والهدوء » وال لأوامره . ما 
1 





فا ووتو ی 


سَيَظلان صديقين . ثم وضع فبعته » وارئدی مِعطفة » وخرج من 
الحُجْرّة » وأخکم اغلاق الباب حَلْقَهُ . 

ل أوليفر في ذَلكَ یوم 0 ويام عدیدة تاليّة قابعا وحيدا في 
الحجرة لا تُؤنسّه موی أفكاره الحَزينة . 

في إِسْدَى الليالي الكثيبّة الباردة » در ايودي بمعطفه » 


رقم بان حى بلقت یه » فلم تين من وجوه شَيْء » وغادر 


که وسار في طرقات مُوحلة حٌى بلع مل بيل سایکس . 

لف المَجورٌ » وَج سايكس ونانسي کلیهما بجوار المدكأة » 
سال عن الوعد مق علیه لتثفیذ عَمَليّة السّطو » فَأَخبرَهُ سايكس 
بل اهمه عسرة ؛ ازل محمن » العم لا مك شرام 
بالمال . 


يم المسّمْتُ على الکان فُسْحَة من الوفت ۰ وفَجأة قال 


سايكس للعجوز : « سم له في موعدها يا فاغن . سم شريطة 
ن عْطيني حَمْسينَ جنها زيادة » وَصِبيًا ضئيل الجسم .» 
« لك هذا يا سايكس » والصبي أيضاً مُوْجودٌ وأعبَقِدُ أن أوليفر 


َي بهذا العَرَض_فَهُوَ نَحِيفُ بما فيه الكفاية .لد بت على 


Ei 





تذرييه طوال الأساييع_الاضية » وحان الوَقْتْ لیتکسب قوة شه 
كما أنه سيّطيع مرك ذا ما أحَس منك رهب .» 





« ويا لها من رَهبة ! له إذا لم يئل لأوامري فلن یروف 
أبدا ید ذلك لأنه سید حیاته ون تراه نت مره اي . فک في 
هذا ملي قبل أن ترسلة إلي .» 

جَهْرَ سايكس لعَملية السّطو مع أحدِ الأشقياء وَيدعَى توبي » 
ور أذ تم العَعلية بعد مينر ٠‏ والقق مع المَجوز على خضور 
آولیفر ماء الوم التالي . و وفع الاختیاز على نانسي تقوم 
EY‏ 39 آمتي آن بمالم في لا تمه بت ما ود 
تماطف مَعَهُ . وتظر المجوژ طويلاً إلى نانسي » نم قَطبَ ما یی 


حاجییّه » وغادر الکان . 


۳ 


8-2 ج ھ مس هس فى "ناس عم م م 
جرائم يند لها الجبین » ویجعَل الدّماءً تَتَجَمّدُ في العروق حَنَّى خی 
إليه أن صفحات الکتاب قد استحالت بلون الدّماءِ من هَوْلٍ 
الستطور - 
لوف لاب واه جايا , وجا على برع 
الله أن يُجتبَهُ شر هذا الطریق. » نج مرن هذا ا مكان . 


الفصل الثالث عشر 









تما هر عَلى هذه الحال سمح طرق على الباب » قح ليج 
مت أوليفر في صتباح الوم لقالي » وعلم من اليهودي آنه انسي شاحبَة لوجه وجلاً حائفة . 
یب إلى مثزل ربيل سایکس لأداء بض الهام الموكلة له » ثم 
یمود أدْراجَه بعد أن يفرع من مه . ولم ينصح له عن طبيعة هذه 
المهمة . 

وفي المسَاءٍ » أغطى الَهودي لأوليفر سَمْعَة » وكتابا » وأخبره 


الا یز کی سر شنم ما رمتل . وازصاه با با 


لاوامر سایکس وَيَُقدَهَا دون جدال من ره » ثم ت رکه وانصرف ۰ 


ولجت الفتاة بسرعة » وأحذت تَذْرَعٌ الم جيه ودب » ثم 
تمالگت تقسنها » وقالت لاولیفر بائها حَطرّت خصيص) لح 
إلى بيل سایکس . 

ظن أوليفر أنّ یامکانه استذراز عطف القتاة اعد على الهرب 
من هذا للکان . كانت الساعَةٌ لم توشك بعد على العاشرٌة » 





هم » ومن گم فقد خير نانسي بل تمد للُروج. مها . 


نت ناستي الظر إلى أوليفر » وَحَدسَتْ ما يدور بٌلده » 
ففالت له : 


عیفر بالقلق يساور من تبات العجوز »قح الكتاب 
كان الکتا عَن الجريمة والجرمین » قرأ فيه الصبي 


51 1٤ 





« لد الق مِنْ بل » كان جزائي الإهاتة والضرب » كإذا 
لم تلترم. الهدوء الیل نیما كان في ذلك هلاكي . وَلتَْلمَ أن 
هذه السّحَجات بسك أَنْتَ ۰ ثم آشازت إلى بعض السحجات 
لرقا حول عنقها وذراعیها من آثر الضرّب البرح وردقت قائلة : 
« تَدَكُرٌ هذا ولا تسیب في مُعاناتي اکر من هذا . ني أريد 
مُساعدَتك » وَلكن هذا ليس في مَفُدوري » هات يدك فرع 01 

أَنسکت نانسي بيد أوليفر » واأطفأت الشمعَة » وخرج الاثنان 
حَيْثُْ وجدا عربة تلتظرهما كركباها » وأسدلت نانسي الستائر 
وثطلفت. له بأقصى زتها ٠‏ قم ترقت أمام ول بل 
۱ 

سال الکن لفَاءٌ عَمّا إذا كان آولیفر كَدْ سيب لها آي 
ماعب ۰ ماه باه كان وَديعًا كالحَمّل_» مر بالافتراب » 
والإنصات ام ٠‏ 
جَلس سایکس إلى مِنضدة » وجلب أوليقر أمامة » وامسنك 
نش » وحفاء بالرّصاص_ » ثم صَوْب مالس إلى رأس 
لصبي » وه باه ذا ما لت له تسه ام دون أن ين له » 
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ع لس هرق عوء مامء 


قیفر الرّصاصُ في راسه . ثم أمَرَ نانسي بان تعد لهم العشاء » 
11 


بل أن نالوا قط من الوم . 
رفي الوم الّالي » غادرٌ کل من سایکس وأوليفر ال . وکا 


لجو مکقهر ‏ الما ملد شوم وی عراصي . وأحکم 
سایکس قت على اي » وسار به خلال طرقات وعرة لت 
خی لا مثا همق وحی؟ في منطقة نلية رل ید 
من الخارج_مَهُجور . دَفعٌ سایکس باب الثزل ودلف » فَوَجَدَ في 
انتظارهما « توبي كراكيت » أحَدَ لصوص النازل . 





عل هعرق مُطلمة بها مس » ومقعدان » وتناولوا وج 
عَفيقة . وفي الساعَة الواحدةٍ تلف » ليس ان ما 
على کل نما وه پم داکن. » وغائروا ال نت 
في طريقوم . 

كانت الشوارعٌ سابحة في ظلام دامس » والضباب كنيف » 
ور لاه جسر) بودي إلى مدي ٠‏ تتشرتسي » الصتغيرة » يشوارها 
التي تَخْلو من المارّة في ذلك الوفت التأخر . وبع مَسافة نطف 
کیلومتر ترا تفوا آمام منْزِليحوطة سیاج مرتفع » تلف توبي 
بحم القط » ثم رق سایکس الصيي »ول السیاج وراه . وفي 


وان » كان الا مفترشین الحشائش في الجانب الآخَر » ثم 
1۷ 





سلوا مُباشَرة في انّجاه انز . 


ون ير لأ مر ليتف بن رم هو المعو على 
هذا انل » وس . وعطت عینیه غشاوة » وتصبب اعرف باردا 


على وجهه » وَعَجَرْتْ فده عَنْ حمله قح على الأرض. . 
اشع مکی شب و و و لا 
یلهض ولا هشم ره . وسل إلبه الصبي أن يدعه یرف » وألا 
یل منْهُ لصا » فصوب سايكس و دس إلى الصبي ليله » 
لول تخل توبي في اللحطة المناسيبة » وإبعاده يد سايكس » نم کم 
أنفاس الصبي بيده » وَسَحَبَهُ إلى رل . 
رجه اللات إلى ناه صغيرة » ترف عن الأرض _حوالى مثو 
دة بمزلاج قدیم. » ريدو أن أصحاب 
از كانوا يُعْمِلونَ إِعْلاقَ هذه اه ظنا منهم باه لا ضرر 
ی که كنأش لال ني في بخ ی 








کشا » وناوله لأوليفر » موضح 
4 م إلى البيت » حيث یجد أمامه عض 
رجات » فيرتفيها لیصل إلى رذهة صغيرة » نقضي به إلى باب 
#۸ 








الثرل یتح لیذلف مه کل من سايكس و توبي . ولم ینس 


سایکس أن یجدد خوف آولیفر » ویحذره من أنه سيكو تحت عینیه 
طوال الوَقْت » فإذا ما رد لحْظَة واحدة » فَهو مالك لا مَحالة . 





تی توبي واعتلی سایکس طهر » م رقع أوليفر » وَأدْحَلهُ مِنَ 
ناه » وأشار فة اس إلى درجات الم . 

سا الصبِي عاقد) عم عَلى تیه آصنحاب النزل » حَتّى لو لقي 

وج سمع صَوْتَ سايكس يُناديه : «عذ إلى هنا ! عُدْ ريع 20 

وج الصِي بضَجة 
مُدَوْيةٌ هوی الکشاف من يده » و وَقَفَ حائرا لا یعرف هل يَعَقَدُمْ » 


اه موه 


ام يتشههر ۰ 





کرت الستحات » وأضيقت الأثوز »وه رَجُلان ورن 
في ملابس الوم على حائّة السلم » وحدث هرج ومرج » وانطلق 
عیا ناري مات على ره ال بالدّخان . 





اختفى سايكس من ال » ثم هر بَعْدَ أن انْقَسَعَ الدّخانٌ 
تب ويف » كم أطلق الصا على ان 
۷۰ 





صاح سایکس : « تعبت 


لقَدْ أصيب الصبي .له رف ۰ 


جَيّدا . آخطني شالك يا توبي . 


تناهى إلى سَمع آولیفر أصوات أجراس یلق مُخْمَلِطَة بأصوات 
رجال يصيحون » وطلقات رصاص َو » تشر بسايكس وَهْوَ 
يعدو 
ی 
الوعي . 





۷۱ 


الفصل الرابع عشر 
السَيّدُ « غايلز » يُمْسِكُ باللص 


ادت المطارَدةٌ ب 


ين هل الثرل _والأصوص _ » وضاقت اكسائةٌ 
بين الجانبيين » فصرخ توبي في سايكس يرك أوليفر » ویر بافصتی 


نظر سايكس حولة َظرة خاطفة » ثم عطی أوليفر بشاله » وأرْقَدَهُ 
على الأَرْض » لا یعرف ما إذا كان عَلى نید الحياة ار فارقها » 
الق ساقي للريح . تفن الحَدَمَ عن الطاردة » وَنادَوًا على 
کلابهم » وقزروا العَودةَ للمتزل . 

كان السيّدُ غایلر هو کبیر الحَدَم في الثرل الذي وَقَمَتْ فيه 
محاوهٌ السطو » والاخران مساعین لهُ . وشعر لاهم الَف من 
استطرار المطاركة را میا پر ال 








۷۲ 





رد أوليقر في لول بلا رك وت رن مد رة 
الق صرحة واهتة من فرط الألم . كانت ذراعة اليُسْرَى مشدودة 
بالشال ر» ویصنر عنها ألم رهیب . وأراد الصبيّ اهوضٌ » تلم 
هو ون هلر جهيد تم من اهوض. » ومتی منم 
حى قارعة الطريق. ٠‏ وال لح مثزلا »فصن بل وسار 
بر ممَرّهِ » وصعد الدْرَجَ » وَبِسَمَقةِ بال طرق لباب » وَسَقط 
كان السيّدُ غايلز في ذلك الوفت بحسي الشاي في مطح 
الثرل » وفص علی سامعيه ومن هم الط والخادمة » تفاصيلٌ 
حادث السطو الذي وق » ودره الباررٌ في صد اللصوص,» في 
حينَ جلس الجميح من وكا على موسوم الط :وج 

سمعوا طرقات خافتة عَلِى الباب . 
ملك لجمیعقع نديد » بط[ لیس من اماد أن بلي 
زائرٌ في هذا الوَقْت الْبَكْرَ من الصباح_ . وَبَعْدَ مشاورات حول مَنْ 
مب لفح الباب » قرْروا أن يبوا جميعا » ريسيروا یخی اة 
ونُجلجلة حَتّى یلوا في روع الطارق - إذا ما كان بريد بهم 
ت - تم صب وة »> كما رم اس ارب گرا 
۷۳ 


ا عه عات 


الكلاب حتى بح يصوت ب عال . 
ید اتخاذ هذه الاختیاطات » أمر السيّدُ غايلز يقح الباب . 
اشرآبت الأعناق لترى من الطارق » ولدهشتهم لم يكن هنال 


وی أوليفر السکین الذي نظر لوم بعتن این » ماعیس) 
منهم العَوْنَ والشمققة . 





نظر السْيْدُ غایلز في دَهْمَةِ » ثم صاح باثفعال شدید : « له 
سوت ین سر على المنزل .. سيدتي !له ال ! 


لد أصبئة !« 


هَرولت الخادمّتان إلى الطابق العلوي حاملتين_ الأنْباءَ لصاحبّة 
المتزل » في حين انکب السيّدُ غايلز على أوليفر یحاول إِسْعاقةُ + 


3-33 عق قوم 


خثية أن یموت قبل أن حا کم وی .و وط هذه الضجة من 
صوت نسائي رقي من آغلی : « غايلز ! اخفض صِوْتَكَ » لقَدْ 
أَفرعت عَمتي . هل إِصابَةُ هذا الصنيي السکین بل ؟» 

« أجل » يا سَيّدَتي » إن إِصَالَتَهُ حطيرَة ٠‏ أ تَسْمّحِينَ بالجيء 
وإلقاءِ تظرة عَليِْ ؟» 

مره سَيْدتهُ أن يلرم الهدوءَ » وَيَحْمل الصّبي إلى حجرته » 
Vé‏ 





ویرسل ف في استذعاء طبيب وشرطي » ۶ تم أوصته برعايّة الصيي . 
انصرقت السيدةٌ اسب » وشیمها غايلز يتظرة كلها ود واحترام 


كما لو كانت ابتنهُ » تم حمل آولیفر بح شدید إلى غرقته . 


قر قاع الأثناء کان کل من فاغن البهودي » وتشارلي بيتس 
وجاك e STE‏ 


دَهَبَ جاك ليفتحَ الباب » وعادَ بتوبي الذي اقتَرَبَ مر المائدّة » 
رافض) الاجابة عن أسكلة ليهودي حتّی يَتَناوَلَ بَعْض الطعام 
والشراب . وعلی القور أعدت له المائدةٌ » وَبّدأْ في التهام_الطعام 


دون مبالاة بحيرة العجوز » وله » حى فرع » 5 و 
مَفادرة الحجرّة ۰ ثم أُوْصّدَ الباب خَلفَهُما » ور العَجور بان 
عَمَليْةَ اسطو علی النزل فد باءعت باعل . 

لم تن هذه الأثباءُ جَديدة علی اليهودي ؛ ققد عم بأمرها من 
الصخف » ولكن ما يُهِمَهُ هو مر الصبي » فأخب 
أصيب يعيار ناري » وكا ات المطارة اضر إلى أذ ركاه في 
الحُقول بين الحياة والمؤت . 


نع میم وق روو مه 


صرخ العجوز » وأحذ يشد شعره بيدَيه » ثم ادف حارج 
Fe‏ » واْطلق في الشارع . 





خبره توبي اه قد 


۷۵ 


الفصل الخامس عشر 
طهر مد غامظتة 


بلغ فاغن نهايّة الشارع قبل أن يفي من هول الم التي 
حَمَلها یه توبي كراكيت ٠‏ والْمَطَفَ إلى رُقاق ضيّق » مُحاولا قَدرَ 
الإمكان تجلب الشوارع_الرئيسية » حتى بلع في الا هی 
عرف بأّه ور لأصوص فطاع الق . 


صد اليهودي مار إلى الطابّق الُلوي' » وفع باب جر 
مكنع بالجالسين » ومع خن جر حتّى لا يكاد الت 
وجوه الجالسین . وعد أن لت عَيّنا الّهودي المكان » تحص 
وجو الحاضرين حتّی لح صاحب الْقْهّى ۰ فَأوماً له » وَخَرّجا معا 
من اجره . مأل لوزن سَخْص ی « مونکس » » رلک 
لم يكن ضمن الحاضرین ؛ فرك البهودي رسالة له بره فیها 
7 












بالخضور ور تلق الرسالةَ » ثم ترك اككان قاصد) ابیت . 


عْلنَتْ دَقَاتْ الساعة عن منتصّف الیل . وكانّ الطّفْسُ قارسَ 
البْرودة عنْدَما بلع لهودي الشّارعَ الذي یقن به ۰ وَعمْدئذ لح 
قح شخْص بر في الللام. ٠‏ وتر الطین تیه روما 
قرب هن له هکس » افص الذي کب شش ته 
في الفهی . 

دَحَلَ الاثنان انل » وَتَحَدَئا هَمْسا »ثم رف مُونكْس صَوتَهُ یلا 
رل لتجوز في حَدَةٍ : 

« لم يكن التَخْطِيطٌ جَيّدا. » لماذا لم تستبقه هنا مع الآخرين 
َمَلَمْهُ اسف كما فلت من بل مع عشرات الأطفال ؟ ومن 
يدري ؟ فلع الآن في قَبْضَة الشرطة » ورْما كان د في حارج 
البلاد وَاسترّحنا من .» 

« لم یک هذا في مقدوري ! له ليس کیره من الأؤلاد . ماذا 
کت تريدني أن أَفْمَلَ ؟ أ ارسله للعمَل مع تشارلي وجاك كما 


حدث من قبل ؟4 


« هذا ليس شاي .» 
۷۷ 


١‏ بل شاك ! ولتد کر که اوا ذلك ما كنت ریت المي 
ضالتك امسو » ود آغریت الفتاة حتی تحضره » ولكتها 
تعاطفت معه بَعْدَ ذلك .» 





وَبَعْدَ ج وعَده العجوز بان یحاول من جديد أن یج من 
الصيي لصا ماه إذا كان لا يرل على ي اليا ا 
مُونككس فرعتین, » وَأسْسَكَ بذراع_التهودي وهو بر » 
قال لهُ : 





ولا ٠‏ كل شم إلا موه ! لقد ارك من الیدایة أله إذا مات 


لصب لس لي أن پذلت . لد کر هذا يا فاغن ! آه !1 


ما هذا ؟) 





مه » واد للعجوز أنه 8 شبح امرأة 
ردي عباءة وتضع شب ل الاثنان خارج الح رة » ولکن لم 
0 الظلام والسكون . 


کد مونكس لليَهودي 3 رای الت ٠‏ ونر العجوز باژدراء 
4 وجه مُونکس الشّاحب » وَعَرَضَ عليه أن تما ال وذهب 
الاثنان ؛ وبَحَنَا في جمیع أرکان ن اعرف الخاليّة فألقياها جَميمَها 
موحش » وباردة كالقبور . 


۷۸ 





الفصل السادس عشر 
السيّدُ لوزبيرن العّطوف 


في النزل الذي وفعت فيه محاولةٌ السترقة والذي يرد فيه أوليفر 
جَريحا » جَلسَت مَيّدتان ن حول خداث الیل الماضيّة » على 
حي وت یا رار یی لفت و با باه 
کات إحداهما سيدة عَجوزا » يّدو عليه القاز » في حين 
كانت الأخرى كنا » في السابعة عشرة من مرها » في رَيْعانِ 
الصا والجمال » ولا رطف . 





معت اسیدتان صَوْتَ جرس فیح اباب » وائدكم على اه 
رَجُلَ بدین ترثاز ‏ وَِنْ كان ينوي على عطف وحنان » وحمل ین 
مه جنبیه لبا أبيض عضا » يشعر بذلك من یتعامل مَعَهُ . کان هذا 

ری هو الطبّیب الميّدَ لوزبيرن الذي جاءً ليرى اللص الجريحَ . 
۷۹ 


صني اليد لوزیرت إلى جر غایاز ری الل »كی عاد 
مسرعا » حيث أُقنَمّ الآنسّة روز » وعمتها السيدةَ مايلي بان يصعدا 
م » ویلقیا نَظرَة على الصبي » بعد أن اكد لهما أن حالته لِيْسَتْ 
E‏ 

قد لیب الطريق إلى حَيْتْ برد الصني » ودلا من أن َع 
آُعين السيدتين على وجه مُجرمقميء » رأنا عُلام) بريئا » غار في 
الوم » وذراعة المضمدة مستقرة على صذره . 


نظر الطبیب إلى المريض دون أن یس يكلِمَة » في حین 
جلست روز على مَعَدٍ بجوار الفراش _ » وَالْحَنَتْ علی الصنبي 
وتحدرت دُموعها الحانيةُ على جبینه » فَتَمَلمَلَ الصبي » وَابِتَسَم وهو 
نائم » وان حَدَب السيّدَة الصغيرة وعَطفها قَدْ أثارا أحلام) سَعَيدَةٌ 


مت سید مايلي من الأمر » وتساعلت هل من اگمکن أن 
يكون؛ هذا العيي ابريء لصا ومجرت ؟ وأكد لها الطبيبة 
يجكمته أن لجیمة يل لت » لا مر علیالجار یمین 
مَحَسْبْ بل إن أصفر البشر » وأجملهم یمکن أن يَسسْقُطوا ضّحايا 
لها ایض . 
۳ 








رخثي ایب زج اما ای » فأدار عم 
اج إلى عرق ری . 

بدا لأر اشّديدٌ واضح على روز الرقيقة » تَقالت لعَمتها : 

« مسين هذا الصبِي ! له لا کید لم يدق طَمْمَّ اسان , لا 
د ن سو الحياة » وشظف العيش دفعاه إلى قبِضَة جماعة من 
الجرمین . أزجوك يا عَمتي » فکري في ذلك بل أن يُسوقوه إلى 
الجن !» 

ردت عمتها : « هل تین آني بلا قلب » وأني آثرکهم يَمَسسّونَ 
شَعْرَةَ واحدّة من هذا لام ابريء ؟ لقَدْ کت حياتي على 
نهایتها » وَلعَلّ الله يَرْحَمِي إذا ما رَحِمْتُ الأخرین . ولکن ری 
ماذا قعل لأجله ؟» 

و وضع الطبيب 
دابا » وتَارَة ييح : « وَجَدتْ الحَلّ » » وتارة قول : « لا » لیس 
هذا بحل مُناسب » حتی فرغت جَعْبَةُ أفكاره . مرت ساعات »نم 
أخبرَهُما بان الصبي قد استَعاد وی » ویْمکنهُالکلامْ . 

رو آولیفر يصوته الواهن ‏ قِصتَهُ » وَحَكَى لهُمْ عن العذاب 

۸۱ 





4 في جب » راعذ برغ الق جيقة 





الذي ذاقَهُ > ولالام اي عاناها . يَعْدَ ذلك تركهُم السيّدُ 
لوزبيرن ودب لِيَتَحَدثَ إلى السیّد غايلز . 

قطب الطَبيبُ ما بين حاجبَيْه » وَتَظاهَرٌ الب » وَهْوَ سل 
سید غايلز عم (ذا "كات معا لان یشم آمام رجال الشرْطة أن 
الصّبي الجريح هو تسه الَصْ الذي حاوَلَ السو على اتل 
یه الماضية » رغم أن دخان البارود » والظلام » لم یمَکناه من 
انعرف علی الصنبي تماما . 

ربك السيْدُ غایلر » ور بير أمام. ترات السيّدِ لوزبيرن 
الحادة . وفي تلك الناء » دق جرس » وت عربة مام المنزل » 
ول منهارجال الشرطة . 


وقادَهُمْ الطبیب إلى الحُجْرّة التي يرد بها أوليفر » وَساعَدَهُ 
على الجلوس في الفراش. »ثم قال إرجال الشرْطة : 

« هذا هو الصبي الذي أصیبت يده » محر إلى الثرل 
مُستنجد » فما كان مِنْ هذا الرجُل » وأشارٌ إلى غايلز : « إلا أ 
ألقى القبض عليه » وأساء مُعَامَلتَهُ .» 

ون السيّد غايلز ریا » لا يذري ماذا يول . وعندما سَألهُ 
۸ 





لبط كر آله ظَنّ في بادئ الأمرِ أن الصبي هو اص » ولك 
کر بت ذلك ات غير مار + م اد آخِرَ الأمر + أذ العيي لیس 
هرال . 

ند اة طویلة ۰ جال الشرْطة بان لس غايلر قَدٍ 
تكب حَماقَة بسوء له وَعَدَمإذراكه » وأن أوليفر ليس له سان 
بحادث السّطو » نم غادروا ال » ورکوا أوليفر في رعاية السيدة 
مايلي والآنسّة روز » والطییب العٌطوف . 





۸۳ 


الفصل السابع عشر 
أوليفر مع آل مايلي 


كانت حال أوليفر تذعو ٍ ا ؛ فإلى جانب قَدَمِهِ الكسورة 
التي كانت تلمه بشدة » دی تَعرضة به لاد رالبارد الممطر إلى 
اصاه بخمی لاس أسابيعَ عَدبدة » حى هل جسه و وت 
وه .وید رة بدا یال للشفاء ینمی » واستطاع أن يعبر 
عن شوه لالز لب رت وای رب 
لح في العمل على حدتما بجر أن یسدع . 

« يا للطفل السکین !» انها روز وهي ثاب أوليفر 0 
محاولته ال بِكَلِمَاتَ 0 والاءِ . ثم اب بان عَمتَها تزمع 
ماب إلى لیف » حَيْثْ الهدوم ۰ ولهواء الصافي الیل » 
رجا ليم الذي مسا على ادا مه سیب 
۸ 


وبعد آسبوعین _ » مال الطفّس إلى اللّفء » واكتست الحدائق 
بالزهور » حرم الجمیع أمتَعتَهُم » وسافرا وم أوليفر إلى 
اريف یت لوا بمثرل صغیر » تا رکین السيّدَ غايلز » وأحَد الخدم 


توي شون ال 


كان رل الريفي یم في بُقْمّة علابة هادئة » تُحيط بها 
الحْضْرةٌ » ويفوح ماع الأزهار . ود أوليفر الذي ضى مره 
رط الصخب وَالمُشاحنات يعرف إلى عالم جدید مقعم الب 
والخنان . ومکنا نهار تلم انم » یل لا يحمل أي مَخاوف 





آو معاناة . 


رفي الصباح ر كان آولیفر یرد على رَجُل _عجوز » یعیش 
بلق من ملزلهم للم ارا والكلة ٠‏ فم نشف 
الت مع اليد اهلي و روز »ی لهم وما يدا عن 
لب » فاد مق » وضنجا » أو يجس پجوارهما في مکان 
ظلیل, ء يتمع إلى روز وهي تفر . رفي الظهيرة ‏ یمکف آولیفر 
على تحضیر دُروس الوم لقالي . وفي السّاء يجس روز إلى 
الأرُْنرء ورف بض الألحان العَذبة » أو تشدو يصوت رَحيم. . 


ومکذا مرت للات هر من السعَادة والهناة . 


۸٦ 





الفصل الثامن عشر 
الشخصية الغامضة تَظهرٌ مره أخرى 


ذات يوم » سار السيّدٌ بامبيل - الذي صار الان مُسكولاً عن 
رَوْجَةَ » مولا أيض) عَن_الإصلاحيّة - وهو یشعر بضیق شدید ار 
شجار له مع 
بظماً دید » ولماتظر من الژجاج الخارجي » لم یر موی زیون 
واحد » وین بدا الطر مر پقزازة » حرم لس بامبيل ره » 
ودَحَل المّهی . 
لم يَكُنْ هنال مبوى رل وحيد » طويل_القامّة » أَسْمَر البَشَرّةِ » 
بردي خلا مَضْفاضّة » وَيُشيرٌ لباز العالق_بِمَلايسه إلى أنه قَدِمَ من 
مکان قَصِي . 
طفق السيّدُ بامبيل يِس لطر إلى القربب » وفي کل مرو 
AV‏ 


. م تَوَقُفَ آمام حد المقاهي » بَعْدَ أن شعَرَ 





ینظر له يد الآخرَ يُبادِلهُ الترات نها . ود أن امس 
عيونهُما عة مات » قال القریب بصوت أْحَش : « ماذا ری ؟» 


رد لبیل :لشي » لاحن قك ی ..» 


مت عن الكلام یی الريب پاشمه » لک اقب 
ره قائلاً : « لك لا تَْرضي » ولكني اعرفك جید . ماذا 
عمل الآنَ ؟» 

«أعْمَلٌ مُديراً للإصلاحية .« 

یتسم العریب في سعادة » وهر ره ؛ إِذْ وَجَدَ له النشودة » 
مد جاء إلى هذا الکان ليَبْحَثَ عَنْ مدير الإصْلاحيّة » سي وراءَ 
بَعْض المثلومات التي تُهِمَهُ ۰ م نَهَضّ وحم إغلاق التافدة 
ولباب » ثم عاد وألقى بجتيهين ین على مائدة اس بامبيل 
الذي فَحَصهّما جيّدا لطم على أَنْهُما ذهب خالص . واستطرد 
ریب : 


الشتاءِ » في الاصلاحية » في غرقة صغيرة ضح فيها الا 
البائسات أطفالهن » وَضَعّت ام طقلا ...» 
۸۸ 


١‏ ازجع بذاکزنك لاني عَسَرَ عاما مضت » في أَحد یام 





قاطَعَهُ بامبيل : « كثيرات منهن يضعن أطفالهن هناك .» 

« إتني أنَحَدَتْ عَنْ طقل واحد بعينه حَسّن_الطلعة » ذابل ر 
الوجه . عمل عند أحَد هي دَفْن الموتى » ثم هرب يعد ذلك 
إلى لثدّن .» 





عم بامبيل قائلاً : « أوليقر ! تفص أوليفر تويست ٠‏ هذا 
الصبي العنید ال ...» 

« لا آریذ الحدیت عَنْهُ » بل عن السسيْدَة التي مرت وَالدنَهُ 
ین هي ؟« 


« لقد توت في الشتاء الماضي .» 


نظر الیه العریب بحدة بَعْدَ سَماعه هذا الا » ولم يَبّدُ عَليّه ما إذا 
كان فد سر بهذا » أو استاء . وَنَهَضَ ليغادرٌ لكان . عندئذ تَذَكْرَ 
السيّدُ بامبيل روج » التي كانّت تعمل مضه في الإصلاحية 
عل زواع بها »تفن ملاع هلا لتجوز ‏ روج 
ره سائحة لكب بعض الال ؛ فاخبر العریب بأ تمه سيدة 
ْمَل پاشنیض کات یدهم التجوز في نم لمتضارها » 

وما حي یمن . 
۸۹ 


« أيْنَ يمک الور لها ؟ قالها الريب دون حَيْطةٍ » وید 


أن هذا السر قد أثارٌ مَخاوقةٌ . 
«يمكئني أن لك عَلیها .» 


خر القریب وره من جيه » وکتب علیها عله » وناولها 
للسيّد بامبیل » وه بان بخضر تلك السيدَةَ في التاسعة من مساء 


الوم اللي » رَد عليه أن يف الم سرام ادر کات . 


تظر بامبيل للعنوان » فَلاحَظ أن الريب لم ترك اسمَهُ »قرو 


خَلفَهُ قائلا : ٠‏ انظ ! ما هو الاسم الذي سأسأل عه ؟» 


« أجاب الرجْل : « مونكس .» ورج معا . 





الفصل التاسع عشر 
قاء في الليل 
كانت ليلة قائمة وَمُمْطِرَةَ عنما غادر اليد بامبيل وَزَوْجَُهُ 
لرل » وَعبَرا الشارعَ الرئيسي » وقصدا بَحْضَ ا منازل التَهَدْمَة . 





وَسْط هذه الأب ف بناية ضَشمة شرف علی اهر » كانت 





قاس بامبيل ور » ونظر إلى الُوان ان على 
الور الصغيرة » قال : « لا بد أن ال في مكان ما هنا .» 
وله َو ره عبلاً قد اهما م مودس من 
آغلی : « انرا لحْظة » قسوافیکما وا .» 
رفي لحَظات » كيح باب صَغيرٌ » وهر مونگس ۰ وذعاما 
۹۱ 


سَجَلةٍ إلى الدّخول . 

رت السيّدةُ بامبيل أول الم » م مت بجاعة یم 
وجها . وسار مُونكْس أُمامَهُما إلى سُلم َقبي أدّى بهم إلى 
اللات اللو » تالم إلى حجر جايئة ٠‏ .ملق 
مُونكْس الباب بعَجَل ر » وَأضاءً مصنباحا ألقى ضَوْءًا خافتنا عَلى 
مائدة اصطفّت حولها تلا مُقاعدَ » وجلسوا جَمیم . 


قال مُونگس بشَعّف : « و الان هات ما عك .» 


ند رذ حول من اللومات التي بُريئها ٠‏ نها 
مونگس حَشَْة وَعِْرينَ جنها ی . وتات ليده بامبيل 
الحكاية: 


« في أثناءِ احتضار السيدَة العجوز التي أَشْرَفَتْ على ولادة 
الطفل » كنت وخدي مَمَها في الحجرة » فحَدتتتي عَنْ سيدة شابة 
جّت طقلا مذ عد أغوام, » وهو الل الذي کر لبامبيل 
له الماضية » وکانت هذه السيدةٌ قد استولت على شيء يحص 
الام » وكات قد لت مثها قبْلَ وفاتها أن تَحْمَطَهُ عنْدَها مِنْ أجْل 
الطفل .» 


۹۲ 





سألها مُونکس یائ : « هل باعت هذا الشيء ؟ متی ون » 


ولمن ؟» 

أَكْمَلت السيّدةُ : « بَعْدَ أن اعترتٌ لي بصعوبة بالعّة بقعلتها » 
وافاها الأَجَل .» 

صاح مُونكس غاضبا : « مانت قَبْلَ أن تُضيف شيا حر . هذا 
کذب ! لن تخدعاني ! لا بد آنها أضائت الزید . سأشلکما آلشما 
این !» 


لم ید على اليد بامبيل نها ارت بِمَضّبٍ مُونگس » 
وقالت : « نها لم ترذ على ذلك كلمة أخرى » ولکنها تفت 
بوبي بيد مُغْلقَة » وا ریت انها فضت تَحْبّها » فحت يدها » 
ُرَجَدْتَ يها قِلادَة .» ثم ألقت اه بامبيل كي جلديًا على 





المائدّة » قْتَحَهُ مونكس بيد مرتعشّة . 


كان بالكيس_قلادة دم نتوي على خصاتين رمن الشثر » 

رخاتم رواج ردهي . 
قحص مُونكس محتَريات القلادة بدة كم یتسم ابتسامةٌ تست 
عَنَ رضا » وگا سألهُ السيّدَةُ بامبيل عَمًا إذا كات هذه القلادةٌ 
۹۳ 


ستلحق بها ضرا » طمانها مُونگس قائلاً بصوّت هامس : « ولا يي 
ایض .) 

ثم دقع المْضَدَة جانبا » وجذّب حَلقَة حديدية في أرضية الم 
نقح على أرما باب ري ضحم ند دمي اليد بامبيل » الذي 
جع معو عة وات إلى ار وهو يد . 

قال مُونگس : ٠‏ انظرا إلى أُسْفَلُ ولا تَحْشَا سي لو كان في 
نيتي أن أسقطكما لفَعَلتْ ذلك بمنتّهی السهولة !» 

تدم الزؤجان الدعوران » ونظرا إلى أَسْفَلٌ ؛ كُسَامّدا مياة ار 
اکن التي زا ارتفاغها سیب الأمطار العَيرَة » وهي تلف 
أُسْفَلَ الفتحة . 

أذ مركن ادع ال ا »رنه إلى فلت تنل 
مِنَ العْدن » وألقاها في الجری الائي » حَيّثْ ابتلعتها لياه 
العَمِيقَةُ في كح ابص . 

اعلق مونس الباب لسري » وغادر الرُوْجانِ هذا الكان 
اتف 
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الفصل العشرون 
سايكس طريحٌ الفراش 


يشعر بوهن شدید » 
كَأحَدَ بت نانسي » 


استَيْقَظ بيل سايكس في الوم التالي وهو 
عير أن امرض لم یهدب من طباعه الشّرسّةٍ 
یلها زغم قلقها وَحَوفها عَليْه » متجاملاً لليالي الطويلة التي 
سَهرثها علیه مضه » وترعاه حی استعاد عافيقةُ . 





وَفي هذه اللحظة هر فاغن عند لباب ومع جاك وشارلي بيتس 
فَصاحّ به سايكس في عضّب شدید : « ما الذي آتى بك إلى 
ها ؟» 

قرب مه فاغن وقال ردد ۰ « الحَمْدُ لله علی سلامتك يا 
سايكس ود ال کنر عَنْ ذي بل .» 

« أَنْضَلَ ؟ لقَد أَسْرَفْتْ على الوت لولا هذه ات . ما لت 


كلم تلف عَناءَ السوال عي طَوالَ هذه اد ! لاس » لا 
حاجة بي إلى سالك » ولكني بحاجة إلى قود » 

نز جال شدي ین الجن ,۰ وأخيرا أدْعنَ اليتهودي » 
وَاصْطَحَب مَعَهُ نانسي لیعطیها بعض الال لسايكس . 

عل فا ر القن مر گم مرف امیس ا 
من جییه مقتاحا » ولکنه سَرْعانَ ما دس ثانية وأنصت وهو يول 
لنانسي : « أنصتي ! من هذا ؟» 





فق مه و 


لف شَخْص إلى العُرقة » ولکنه اد مُسرعا إلى الوراء » » بعد 
أن اكْتَسَفَ وجود القّتاة ؛ فَطْمأنَهُ فاغن قائلة : دلا عَليّكَ 
يا مُونکس » نانسي ليست عريبة .» » لم وم له ياشارّة خاصّة » 
وَاصْطَحَبَهُ وغادرا العْرقَةَ . 





تَسَمّحَتِ ات باهتمام حتّی التَعَدَتْ أصوات وَقْع_أقدامهما » 
ُسارَعَتْ بخلع_حنالها » وَصّعِدَتِ السلم ما علی أطراف 
أصابعها ربع _ساعة أو يزيد » عادت مُسْرِعَة إلى الغُرقة » 
رت لا م ينها فان ب أن سل نونک إلى 
الخارج . 
۹1 











با فاغن يعد قود لنانسي » وَعندّما قرب السنباح من وَجْوها 
لاح شحوبا شدید علیها » ولكنهُ لم یکترت للامر لقرط حَزنه 
علی ماله . 

غادرت تاه مزل اليهودي » وهي شاردة ان » نم تهالکت 
ی ول حى تملكت نها مالقا شرا 
إلى مزل سایکس . 


لم یلحَظٌ سایکس اضطراب القتاة » وشحوب وجهها ۰ ولمَا 
امن إلى آنها قَدْ خضرّت الال » أطلق صَبْحَة تدم عَرْالازتیاح » 
وعاد إلى تومه الذي أرقهُ وصول الفتاة . 


۹۷ 


الفصل الحادي والعشرون 
نانسي في زيازة مر 


لم یک تم ما یل سايكس في الم اي سوی ام ۰ 
وَالشراب » وثفاق الال الذي أَحضَته نانسي , لذلك لم یلحّظ 
اضطراب القتاة » وشحوب وجهها » ولکن مَعّ دُخول الیل »با 
قلق القتاة يرايد » حى ان سایکس - رغم لهوه الشدید - بان 
لما اعتراها . 

جَدبَ سایکس القناة نَحْوَهُ بّن » وسألها ن سیب شحوبها 
هكذا حتى هد كهبكل سر على من . 

أکُدّت له فتاه ئها بحَيْرٍ » غیر أن هناك بَعْضَ الأفكار التي 
وراحَ حدق لا . وأخيرا آغعض فته وراح في سات عمیق, . 
۹۸ 





قامّت التاةٌ وهي رد لتقسها : « أخيرا » با مفعول المخَدر 
E E‏ 
خر رکقها وم ألا بط سایکس فج وري بت 
راد على کنیا .یمقر ب ا ها کف نکر 
4 کل الحب . والْحَنَتْ الفتاةٌ على فراشه » ول في زجه » م 


غادرت الزل في دوم دید . 








دق الساعةٌ العاشرةَ مَساءً » فازداة اضطراب نانسي » وعدت 
۹۹ 


لير رهز بتحات شکارم مب یم 





ا » حى وصّلت إلى أحد أرقی أَحْياءٍ اكديتة » ثم قَصّدَتْ 
دق للعائلات ی على ناصيّة الشارع . 





دَخَلتْ نانسي الندّق » وسألت عن الانسة مايلي » وَبَعّدَ جدالي 
عَنيف مَعّ عاملي اند الذينَ رقضوا لها السّماح بالحول بطر 
لهيقتها اب وملابسها ال » قاذها عامل الق إلى غَرقةٍ 
متیر » ما بان تر وعد الحظات » أقبلت 0 مايلي 
ویمتوت حان عطوفی ماه َمَتْفيو . 

أَحَنْتْ نانسي بمَطف الآنسّة مايلي » وريه البالقة حتی لها 
یکت ترا وهي تقول لها ۰ « آه يا سيدتي » لو أن في العالم 
كثيرات مثلك » ما كان مِثْلي على الاطلاق !4 

هدأت روز من اضطراب الفتاة » وعَرَضَت مُساعَدَتَها . یمد أن 
استعادت نانسي رباطاً جاشها » وتمالکت نَفْسَها » وتا کت من أن 
باب الجر ملق » قالت لروز ۰ ٠‏ لي ماصع حياتي وَحياة 
آخَرينَ بين يَدَيّك . إني تاه التي أعادّت أولير إلى الحجوز فاغن 
مره أخرى یمن خَرّجَ من مَنْزِل_بنتونفيل . أنا الا ایس التي 
حکی لك أوليفر نها » ولتي تعيش وس للصوص. » وم 
ا 





قط َعَم الحياة الشريقة . اِحْمّدي الله يا سَيّدتي أن لك أسرة تولت 
رلك وائت طفلة » وسرت على جماقك » كلم نجي 
الحرّمانَ » وَالبَْدَ » والجوع الذي عاتيت منْهُ مذ كنت في المهد .» 
سألت نانسي الآنسّة مايلي عَمَا إذا کانت رف شَخصا يُدْعى 
ونس + ولكنها أجاتت بأنها لم ْم بهذا لاملا 
د ركه رل ونر نکن » كما آني فطل 
منْهُ .» ثم بُدأت نانسي تحكي حكايتّها من البدايّة : 
« مُنْدُ رة » وَبَعْدَ أن اسر أوليفر بمئرلك يَعْدَ محاولة السطر 
بوم واحد » سَمعت محااً بين المدْعُو مُونکس و فاغن في 
الیل » وَعَرَفْتْ أن مُونكس قَنْ رای أوليفر مُصَادَفَة مع تین رمن 
حَدَمِكِ » وعرّف أله الصبِي الذي يبحت عَنْهُ السب لا ارف . 
و وَعَدَهُ فاغن يإغطائه بل من الا في حالة ما ذا استطاعَ أن 
ید أوليفر إلى قَبْضَنه ثانية »ولا أكبرَ إذا ما جَمَلَ من لضا . 
لكي لم أستطع ماع الزید + حَيْتْ اضْطرِرت للارتداد ثانية بعد 
أن لمح ظلي علی الحائط » ولم أر مونكس مد الليلة الماضِيّة . 
الاس ضرمونکس رسمه قول :  «‏ لاه الوَحيدَ على 
شَخْصِيّة الصبي یرف حاليًا في قاع ال » وان السيّدَة التي عرقت 
۱۰۱ 











هذا اسر ترد لاد في برها » وذ گر أنه یتمتی 
الي دون أن یعرَض حَياتَهُ للحَطر » وَلكنّهُ ما دام لن یستطیع 
ذلك » قوف يربص للصيي في کل مناسبة لي ق به الط - 
َالعَرِيبْ أَنّهُ قال لفاغن : « رغم کونك يهوديًا فك لم ضع في 
حَياتك عقبات أمامَ أي شخص مثلما أضَعٌ أنا آمام أي أوليفر 460 






ردت روز بدهشة : « أخوه ل 

د هذه هي كلما .لا يَحِبْ أن و .» 

حلت روز اع لاء لا ات تنم که 
شاعدتها » وبمادها عَنْ رفاق السوء » وَلكِنّ نانسي صمت علی 
العَؤدَةِ و وضحت لها أ بين مولاء الأشرار شَخْصا تكن له حب 
hE‏ وا نیع الملل عه رشم ما تفه م مرن EL‏ 
جائة . 


سألثها روز عمّا یمکن أن تَفْعَلهُ نقذ الصنبي » فأشازت عَليّها 
انسي بان تحكي لقخص تین به » ول للمنح والشورة . كم 
تَحَرَكَتْ في جاه الباب » وَقبْلَ أن هم بقتحه » سألتها روز عن 
كَيْفيّة المثور علیها إذا ما دعت الضَرورة للك » فقالت نانسي 
۰۲ 





e 


وهي غاد الحُجرَة : 


ERE EE 


ورك فص 


مساء وحتى منتصف 


ا 


الیل .. إذا كنت علی فيد الحياة !» 


أحَدِ من الحادية عفر 


الفصل الثاني والعشرون 
سید غربتويغ 


حضر آل مايلي إلى لندن لقَضاءٍ تلائة يام » قَبْلَ أن جوا 





بت روز في حيرة من آمرها ' فَهِي ريد كَشْفَ العُموض الذي 
أحاط بَمُولدِ أوليفر من ناحيّة » وهي حريصة آیضا علی عنم لفشاء 
اسر الذي التَمِمْها عَليْهِ القتاٌ البائسةٌ من ناحيّة ری . 


تا هي في رها الحم أوليفر ال في حالة من الثم 
الشدید » وأخبر روز بِألَهُ شاه السسيّدَ براوئلو الذي حَدَبَّ عله » 
َأحْسَنَ شام » ور بای إحتَى العربات . وأضاف أوليقر 
والدموع همر من عَينيْهِ من فرط سعادته بأنّهُ استطاع أن يعرف 
َنْوائهُ » ثم أعطاهًا قُصاصّة صَغيرَة دون فيها العنُوان . 
4 





رت روز أن تَنْتَهِرَ هذه المصادقَة » وطلبّت إلى أوليقر أن يسرع 
في استذعاء عَرَبةِ » وَيَسْتَِدَ لاصطحایها إلى منزل المد براوثلو . 


وفي الحال كانا في طريقهما إلى اثرل . وَعِنْدَما يَلغاهُ استيقت 
روز أوليفر في العربة » واذعت بآئها سَتْمَهدُ الوضوع للسيّد بروئلو 
ژلا حتی لا يكون تمه مََاجَأةَ عند رژیته أوليفر » ثم دَلقَتْ إلى 
لول » وطلیت ووية یدهم عاجل, . 

صعدّتٌ روز إلى الطابق الغلوي حَيْتْ كان ای براوثلو 
تجادّب أطرافَ الحدیث مع صديقه العنيد السيّد غريمُويغ » 
فد کرت له اه سبع حَناتَهُ وعَطفَهُ دات یوم على صي صغير » وَأنْها 








له وه 2 


لى السيّدُ غریمویغ بکتاب ضَّحْم كان تفه على المائدّة 
ات دوا شدیدا » وغاص في مشعده » وَبَدَتْ عليه أماراث 
له . وبالطبع لم تكن دَهْمَةُ السيدِ براوئلو بقل من دَهْسَةٍ 


ضف روو ده 


صديقه » لک لم يعبر عنها بهذا لوب القریب . 





دنا السيّدُ براوثلو من روز » وقال لها : « آرجوك دعي خناني 


انبا » وقدّمي لي دلي يَجْمَلني عير الانطباعَ الس الذي تسب 


۱۰۰ 


في ذهني عَنْ هذا الطفّل البائس .» 


قاطعهُ اليد غريمويغ موک له أن أوليفر صب سن » وَلكِن 


١ روز‎ 





وَسَرَدَتْ روز ما حَدَتَ لأوليفر مُنْدُ أن غادر مَنْزِلَ السیّد براوئلو » 
وَأَكْدَتْ له أن الشيءً الوّحيدَ الذي كان يُحْرِنهُ خلال الأشهر 
الأختيرة » هو حَنيْهُ إلى السيّد الكريم الذي أَكرَمَه . ثم ره بان 
أوليفر يَنْظِرٌ في عربة آمام باب المزل . 

ماكاد السيْدُ براولو یسم ذلك » حتّی ادف خارجا » وَعادٌ 


وبصحبته آولیفر . 


قال السيدُ براوئلو لأوليفر : « تمه سَخْص يتوق لرژیتك » ولم 
يسك طوال هذه الَدّة » ثم أُمَرَ باستذعاء السيّدة بدوین » التي 
حضرت مهرولة وَانْتَطرَتْ بجوار باب الحجرة في انتظار أن ين لها 


e 








ام بو 


قال لها السيّد براوثلو مُداعبًا : « إن تَظَرَك يزداد وهنا مَعَ مرور 
الأيّام . ضعي تَظَارتكَ » وَأنْت تَعْرفِينَ الباقي .» 
۱۰1 





لم ينظ أوليفر حتّی تَضح السيدَة بدوين تظازتها ٠‏ وفع 
تخوما » وارتمى بین ذراعیها . 

رل سید براوئلو أوليفر مَعَ السيّدَة بذوين وَتَوَجَهَ مع روز إلى 
حُجْرَةِ مُجاوزة » حَيّتْ اطع عَلى ما داز في لقائها مَعَ نانسي » 
و وَعَدَ بدِراسّة الم . ومن تم عاذت روز ومعها أوليقر إلى مثزلها . 


الفصل الثالث والعشرون 


جَلْسَ سايكس و فاغن يَتَجادَبان أطراف الحّدیث یم لد 


وَأمَامَهُما نانسي شاردةً الذّهْن . وعندما دَقّت الساعة مه الحاديّة 


عَسْرَةَ مساءٌ »هت لت » و وَضّعت لها على عجل, » وت 
بمَغادرة الکان . 


سألها سایکس عَنْ وجهتها في هذه السّاعة ار من الیل » 
نعلت الفتاةٌ نها ود استنشاق بَعض تسّمات الهواء ال . 


لم يقنع سایکس بهذا الیل .» وَأصرٌ على عَدَم _مُعَادرتها 
المكان » وأَوْصّدَ الباب بالمفتاح _ . فائْتابّتِ القتاةَ حالة هسیر » 
وَأْحَدَتْ تصترخ وتبكي إلى أن آشارت دَقَاتْ السّاعة إلى الاي 
عَشرَةَ » عندئذٍ تملگها لیس » وک عن التحيب . وترکها 
۱۸ 





سایکس وخدها » وعاد إلى فاغن وهو یتمتم : « يا لها من قتاة 
رة !» 


رد فاغن : ٠‏ نم » ناء غرية !» ولك كان یفک في أثرها . 


غادر فاغن منز سايكس » وهو مطرق یفک في مر الفتاة » 
وإصرارها الشدید عَلى الخُروج في هذه الیل » وفي هذه الساعةٍ 
بالات . وَهَداهُ تفکیره إلى له لا بْدَ أن كود نانسي قَدْ ضاقت 
رعا بِسُوءٍ طباع سايكس ۰ فَاّحَدَتْ صديقا جديدا . وم علی 


مراقيتها وَمَْقة هذا الصُديق_الجَديدٍ ؛ لعل يستفيد مِنْهُ بصورة أو 





بأخرى . 

مر سبو علی هذه الأخداث » وج یرم لاد وفي المساءٍ 
تسللت نانسي في السّاعة الحادية عَشْرَةَ لا ربعا » وتوجهّت إلى 
جر لندن دون أن تَشِعْرٌ بأد تمه شخصا يُراقبّها . وَبَعْدَ عدة دَقائقَ 
هرت روز » ول راو » تمت ناسي إلذْهها > وشات 
عَليهما اجه إلى أل الجر حَيْتْ له مد عن الأنظار . 

تَسَمّمَ الشخص الکلن بمراقة القتاة کلامها » فحت 
خی » وَسَبَقُهم إلى أسقّل الجر حت قبع ساكنا » وکتم 


فان کی لا نتروا وجوه . 
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کشت نانسي للانسّة ة روز عن الا الذي یعتریها » وَاعَدَرَتْ 
لها عن عد م_قُدومها الأحَدَ لماي » فَهداً اليد رال من 
رَوْعها » 8 هد علم بالأمر » واه شاور مع بعض 





الأصدقاءٍ » و و د أن الحَل لاس هو يُجبرَ الشخْص المعو 
ونس على الشف عن اسر الذي يُخفيه » وسیتوکی هر مالي 


الموضوع . 


کان اشد ما قافتا مصیر فاغن و سایکس والآخرين » ولکر 
هل حمت على وعو من اس بال نهم سيكونوت يعأمن 
بعد الایقاع بمونکش » بدأ نانسي دلي بما تعر » بصوت 
هامس . وصقت المقهى الذي یر عليه منکس » وافضل او 
مکی مرا نها دون أذ يلح وه کما د ال 
والساعة التي یت فيهما على المكان “لم أت نانسي بأَوْصافَ 
مس بل دة : ٠‏ هو شاب يافع 2 قوي بیان » ذو عبتن 
ع »و وجه تاكن ار ول لا نم قد اناد الا 


یمه وير » كما أن لَه علامة ملازمة له لا تفار 















من فوقر 
أبد) ؛ لد یوج على ر 





قاطعها السيّدُ براوثلو قائلاً : « به حمراء كبيرة تشب 
الحَرْقَ ؟» 


1١ 


یه و سه ده عه 


عبت نانسي ال عم . هل تعرفه ؟» 
رد السيّدُ باقتضاب : « أَعْتَقِدُ ذلك . ولكنْ الأوصاف تاه » 


ا 0 
كُمَرَضَ علیها أن یرف لها مكانًا آمتا داخلَ إمجلترا أو خارجها . 


و 


ولکنها رفضت رَفْضا قاطعا » مُوْكْدَةَ أن المكاقأة الحقيقيّة التي 
ار 





يب ری ِ 
هت واقفة »ات الم »کت الطريق إلى الث . 


9 








إلى أن الجمیع قَدْ غادّروا المكان » هط الدَرَجَ » وأطلق لساقیه 


ا سير 


۱۱ 


الجاسوس دون حراك ما دار بين الثّلانّة . وَبَعْدَ أن اطمَأن 





الفصل الرابع والعشرون 


لس فاغن في مَنْرله يُراقِبْ جاسوسّة الم » پوجه شاجب » 
ونين حَمْراويْن . شعرالهودي بحية مَل شديدة ؛ إذ كان یل 
في الإيقاع بنانسي وصديقها الجدید » ولکن تأتي ایا بما لا 
تشتهي السفْن . ور مت عميق تجاه الفتاة ؛ كيف تجرأت 
وتعاوئت مَعَّ غرباء علیهم » لا بد أن أمرهم سيفقضح لا محال » 
وعندما وصل لهذه الفكْرّة » اغتراه رغب شَديدَ . ولم يشل من 
هذه الأفكار سوی قُدوم بيل سایکس الذي دَلفّ وَأعْطى لفاغن 
فا كان يَحَمِلها » وَطَلب إليه أن يَحْمَظَها جَيّدا حَيْثْ له فد 
اا الا یه 
و وضتها في خزاتته » وطفق يمل سايكس دون أن ینیس 


سَفَة . 





مرت الحظات تقيلة » وأخير) قال فاغن لسايكس بان له شيا 
أن يِه هی على الجاموس ولق » وطلت ال 
ان يُعيدَ على مسامعه ما قالهُ عَنْ نانسي » وما کان من مرها مَعَ 
ارين عند الجر 

حکی الجاسوین کل شِيْءٍ كما حَدَٿ » ود کر اَن نانسي 
ارت عن عَم مَجيئها الأحَدَ الاضي لأنّ بيل سايكس اه 
بالثزل . 

اسْيَسَاطَ سايكس عَضَبًا » ودقع فاغن جانا » وفع صوب 
الباب » قناداه فاغن » وَنَصَحَهُ بأن يريت في تعامله مع العا . 


قم سيكس إلى ملق لت له تسا + دحل 
الق بهُدوم » وأوْصَدَ الباب بالفتاح » ووضع المنضّدَة حلفه . 


الفراش _ . تساءلت الفتاة وهي بين اليقظة والتوم عن سیب غضبه 
هکذا » وغن الدب الذي افرفته حى تسح منهُ هذه المعاملة . 

آجاب سایکس : « أنْت تَعَرفِينَ ما الذي ارتكبته . لد كان 
شا من رت »ومع کل کم تفت بها ها الات !» 
114 





ها جود 


توسلت له نانسي ضارعة : « آرجولك » يا بيل » نريت قبل أن 
تلف دمي . فک في کل ما عله من جلك . فک في حي 
واخلاصي لك .۰ 


لم منغ سلیکی » اجه ین جبه ٠‏ وکن سا 
مب لم تسه خطورة أن بطلق الثارَ علیها » فَهَوَى به بكُل فوته 
على رها كََدَكْقَتِ الْماء غزيرة على وَج الفتاة » وَلكنّها 
تمَالکت » و جت على رکبتيها »ثم خرت صريعَةً . 

تراجَع سایکس إلى اللف » ثم تال هراوة غَلِيظَة » وَهَرَى يها 
على الفتاة . 


كانت الدماء تُمَطِي أَرْضِيّةَ الحجرة » کما على بعضنها بأقدام 
الکلب » مَعَسَلها الجرم » وال آنازها . 

لم سطع سایکس أن يدير ظهرَهُ للجئة الممددة » وعندما اعد 
للهُروب » سار بظهره تخو الباب » وسحب الكلب بِحَدَرٍ حتی لا 
تخمل أَرْجْلهُ یلا على جَرَيسته الشلعاءِ » ثم أغْلقَ لباب هدوع » 
ود المفتاح » وغادر ال . 

عبر سايكس الشارع » ور إلى الم الخارح لک 
اد کل شَيءٍ يبدو طبيعيًا » وَبَعْدَ أن اطمَأد » أطلقَ صفيرا للگلب » 
وال معا . 

سار سایکس طویلاً حتّی كلت قَدَماهُ » فاعطف إلى (خدی 
القرى » وَدَخَلَ مقهى مُتواضعا . وس له الجالسوت مكانا 
تم ول انار زک مرو » ولس فيه عة له . 


الفصل الخامس والعشرون 
هروب سایکس 












ل 

امس في الوم الثالي » وَأضاءت المديئة المكتطة بأشعتها الم 
الذافة . وتَسَلْلَ الضَوءُ إلى الحجرة التي برد بها الا . حول 
سایکس أن يُسْدِلَ الستائرٌ لیحول دون تفاذ الضوء » ولکن شمه 
الس تسللت رضم مه لور مى بشاعة جريمته . 

لم بح سايكس ساكنا من هول ما تَمَلْكَهُ من رب شدید . 
وندت أنه خافتّة عن القتاة » وتحرکت يدها ح ركه حفيفة » قَتَناوَلَ 
لورازة » وعوى عَليّها دة مرا خی مت ها .کم خلا 


و مك الجّميعٌ في حدیث عام حول المزارع_المجاورّة » ول 


يكن تمه ما يسترعي الاثتباة » أو يعو سايكس إلى الانرعاج_ + 
دقع حسابَهُ » وَراحَ في الوم . عير أنه اسقط على ضجة وَجَلبَة 
۱۱۷ 


ال سليكس نا » ولقی بلورارة » ال رتم 
AY‏ 


حَمْسَة المروش » وَلكنّها سَّمِيكَةٌ ...» 

دقع سايكس صوب البائع_ » وحطّف مه » والطلق خارج 
اكقهى . 

سار القانل مساق طويلة » ؤكال يَنْظرٌ خَلفَهُ من وت لاخ ولم 
يكن هنال من ينه ؛ إِذْ ریما اعْتبرهُ الجالسون أَحَدَ السکازی 
الملين . ثم عَرج على أَحَدٍ المتوارع _ اهدعب البريد أمام 
متب البرید » عبر الشارع » وارهف مسَمْعَهُ . 


أَحدتها زیون جَديدٌ . 


دَخَلَ أَحَدٌ الباعة الجائلین الذین اغتادوا وال مر مُديئة 
لديئة » ومن قري لأخرى » يحْمِلونَ شقرات الحلاقة » والعُطورٌ 
الرُخيصّة » وعقاقيرَ الحيوانات عبر ذلك من الأياء التي یاج 
إليها ارو . 

رع البائع من تناول طعامه » ثم تح صتدوقه له جد مُشتريا 
في القهی . وأشارٌ رَجُلّ من الجالسین إلى عَدَدِ من الکعبات 
داخل الصندوق وسال عَنْ فائدته . 







سم المسكولٌ عن الکتّب حقيبة الخطابات للحارس» وسال عن 
الأخبار » تأجاب الحارس : ٠‏ إِنّ کل شيء على ما يرام » قط 
نَم سر الرة قليلا » »تنیمل !» 

أل رَجُلَ كان بالقَريَة من فده » وال مُوَكْدا ٠:‏ نعم » لد 
رقعت جريمة مروعة لسيدة . نم يُقولوث ...» 


رح ابلح اد هذه المكتبات ۰ وال معو أكيد في 
إزالة جمیع أنُواع الم والقاذورات . 

دم رجلان » وابتاعا بَعْضَّها » ورد الباقون » قَواصّلَ البائم 
ری باه لا« مكب سر الذي نی جع تراغ 


بقع الفاكهة » وبُقّع_الطّلاءٍ » وبُقّع_الدّماءٍ . انظروا القع . كمه لم ینتظر سایکس ليسم اميد » وانطلق بعید) عن القَرْيّة . وكات 
بقع وق قي هذا اليد » سأزيلها في قوان »ونوج سرب بشعر برغب شدید يَمْلِكُ عَليْهِ حَواسهُ . وصار ييل أن ج الفقتاة 


لما هب .. ترى لها على الأزض. ‏ »وف ها 


علی الطریق, . 


سايكس » والتَقَط القبَعَة » وا في إزالة البقعة غَيْرَ عايئ بعد 


سايكس » وقال : « إِنّها بُقْعَةُ داكنة » في حَجْم 
۱۸ 





۱۹۹ 


وجَمَّعَ القاتل ما تَبَقّى لدَيْه من شجاعة » وق أن مت » 
ولک ما إن عدار خی قف خر وله » 


وجَمَدّت الدّماءُ في عروقه إِذْ هئ له أن سبح القتاة استدار » وصح 











E 
| ويواجه شبح‎ 


مى سایکس »ولد لوا از في الحقول مله 


یجذ بعض السكيتة . وكات قَدَماهُ تولانه » والرژی المخيفة راقص 


مامه » ولا سبیل أمامَه . 


و ا 


وبمضي الوَقْت اژداذت حالتُهُ سوا » وأصبح يَرَى عَيْنّي_القتاة 


الحقول » عر بخيال القتاة یطارده » قاد إلى الكوخ مره ری » 


وافترش الأرض وهو يرجف » وحَبّاتُ الق الباردة ضيب مر كل 


مسام جَسدِِ . وأخيرا قور لو إلى لندن » هناك سینجذ مكانا آم 





یخی فيه » وسیحصل على بَعْض الال من فاغن » ثم يُغادرُ اليلاد 
إلى فرنسا . 

واطْمَأنٌ سایکس لهذه الفكرّة » وعلی القور شرع في تثفیدها » 
وسلكٌ بض الأزقة الهجورة » وا ِخْلتَهُ عاند) إلى لندن . 
۱۲۰ 









کر ین في الكلب »ديما سا في ایا م 
على لص نه يطراقه. طفق یت عن أحَد امستتقعات ى 


وجده »ثم التق حجرا تقیلاً ‏ ورب في مندیله »و واصل سیره . 

طز لکلب إلى وه مه » وکالا حدس يقري الحيرَانِ ما 
اتواه میده . ولما بلغا حاقة ١‏ استمع ‏ توقّن سایکس » واستداعى 
الگلب . 


قم لحو بط » وعندما رای سایکس بحي لبر بل 
» أطلق تباحا خفیضا » ود عه . 

صرح سایکس فيه : « ماذا بك ؟ عُدْ إلى هنا !» 

هر الکلب ذَيْلهُ دون أن يرك » ثم تدم متشاقلاً نحو سيد » م 
اه جا إلى الوراءٍ » واستدارٌ على عقي »ردو بأقصى 


جل سليكس یز وكليد دن نوی ولما كل بر 


استکناف رحلته وحده . 


۱۳۱ 


الفصل السادس والعشرون 
مُونکس يُقابل السيّدَ براوئلو 


كان الظلامُ قَدْ بدأ يحل » عنذما بط اليد براوثلو من عة 


آمام باب مرله » وطرقَ لباب بهٌدوع » وعندما سح » رل رَجُلَ قوي 
من العربّة ‏ و قف پجوارها » ثم بط شخص آخر » و رقف في 
الجانب اگقابل » وَيَعْدَ إيماءة من السیّد براوئلو ساعد الرجلان 
رجلاً ال على الهبوط ‏ وسرعا به إلى داخل ازل . کات هذا 
رب کی . 

قاد الس بر الطريق إلى حجرو حتلفية » كم اندر ت 
للرجلین أن يُلقيا بمُونکس فيها » وَيُسْرعَا في طلب الشرطة ؛ | 
ما دی مقاومة » أو رفض الامتغالَ لأوامره . 





دی مونکس استياءه مِنَ الطريقة التي اخْتَطَفَهُ يها الرجلان 
۱ 






الطريق_ » وبحزم شدید أَوْضَمَ له السيْدُ براوثلو أن أمَامُه خیارین لا 
ثالث لهم ؛ اما أن یغادر مرل » وفي هذه الحالة سیغادره إلى مقر 
سره » وما أن يمتنل لأوامره » ويجلس هادثًا في بر . 

ومام إصرار السيّد براوثلو » لم يکن آمام مُونگس میوی أن یسیز 
بهدوء » ريلس على مَقْمَدٍ في وسط ارف 

طلب براوئلو إلى الرَجُليّن أن يُغادرا العُرقَةَ ويُوصدا لباب من 


الخارج. » وألا یلا الا إذا سَمَح لهُما بذلك . 


دع و زو 


بدا مونکس بالحدیت قائلاً : « هل هذه معاملاٌ لائقةٌ من أَعَرٌ 
أصدقاء والدي ؟» 
أجاب السيّد براوئلو : « أجل . لأئني أعز آصندقاء والدك » ولا 
تلا صلواته معي وق كبر أخنته الوحيدّة » في تفس الصّباح_ الذي 
كانت ستْصْبِحٌ فيه رَوْجَتي . َعَم لهذا اسب يا إدوارد ليفورد 
أعاملكَ بلطف حتّی الآنّ ‏ وَحَمْدا لله لك غَيْرْتَ اممْمّكَ حتی لا 
تُلْحِقَ به العاز !» 
رَد مونگس وت ارات : « لت ماذا ريد مني ؟0 
« تلم أ لك آع) ما کذت آهمس باسمه في دك في 
۱۳۳ 





الطريق_حَتّى ارتعدت راثك » وجفت معي صاغرا .» 
«لاءلا إخوة لي . إّني وحيد .» 


« آعرف أك الا الوَحيدُ مر الزيجة العسَة التي جر لها 
أبوك » وعاش في عذاب حتى انْقَصّلا في نهاية الأمر . ثم رف 
لك مُنْدُ مه عَشَرَ عام) بِمَجموعة أخرى من الأصدقاء » 
وكات عمرٌكَ آتذاكَ لا يزيد على أحَدَ عَشَرَ عام . في حین کال 
لك يبلغ واحدا وتلائین عاما » عرف إلى ضابط في البحرية » 
وت رون » تاركة له ابتة جَميلة في الَاسِعَةَ عَسَرَةَ من مرها » 
وفع الك في خبها » وكات تَمَرَةٌ هذا الح الحرم أخالد 
أوليفر .) 


كم تَمَلْمَلَ مونکس في مَفعَده وقال : « إن قصتلا سهب رای 
براوئلو .4 


ووم عدم 


١‏ نم »وکا حقيقية .ياه َي أحَد أقارب والب 
الأثزياو» تاركا له كروَة لا باس بها » وکا من الصروري 
ول إلى روما سيت يت » وکائت معه والدثلك وأنت 
اطع .ول یه اي في لیم اي » ولم يل 
۱۳ 











یه وَصيّة » لذا مد آلت ارو كلها لك » وإلى والتك .» 
وعند ذِكْرٍ ذلك » ظهرت آمارات الراحة المفاجقة على وجه 
مُونكْس » وَمَسَحَ وجهه حفن 
واصّل براوثلو دی : « قَبْلَ أن يُسافرَ والِدّكُ إلى الخارج » جاء 
إلي » وه صورة رسمه بيده لهذه القتاة السكية » وکا في غايّة 
الزن ور » وَتَحَدّثَ عن الحطيئة التي ارتكبّها » وأخبرني باه 
رم بي الأثلاك » وتخصیص جر منها لك ولأمّكَ » ثم يُعاوِرٌ 
البلاد » ولا يَعودٌ لها آبد) . إلا أنه احتفظ بسر الولود » و وَعَدَ 
بالكتابّة إلى شار لي الأمر يرنه ولك - للأسّفٍ - كانت هذه 
هي آخر مره ره فيها » ولم مهب جطابات » ولم أملمَع عله 


مرة آخری .» 


بيديه » وس الصعداء . 





صمت المد براوثلو هه » وکآئما بجر ذكريائه » تم واصلَ 


حَدية : « عم على ابحث عن القتاة السكينة والعُثور عَليْها » 
ون وف لها مَأْوَى » ولكتي لم أعثْر على أسرتها » وَعَلسْتْ ها 
انتقلت إلى منْطقة آخری » ولکن المصادّقة الحضة هي التي أَلقَتْ 
بأخيك البائس_ في طريقي » اه من حياة اس والضمياع 
الجريمَة . في بادئ الم هالني ال الكبير بينه وبين الصورة 

۱۳۵۰ 


التي حَدَنْنَكَ عَنْها » ولا یور الاطلاعٌ على حادئة اختطافه ؛ 
لا تَعْرِفُها جَيّدا !« 

حاوّلَ مُونكْس الانکاز » ابره ای براوثلو بِأنَهُ لا مَائدّة من 
الانکاز » لاه يعرف امريد . وَأرْدَفَ قائلا : « لقذ مَقَدْتْ الصَبي » 
وفتلت جمیع مُحاولاتي لاستعادته . وید أن عم يوّفاة 
والدتك » أَْقَنْتْ أله ما من إنسان غیرلك يُمْكِنْهُ حل هذا ال ؛ 
بت عك في طول لندن وعرضها » وَاكْتَسَفْتْ أك تصاحبٌ 
سَفْلةَ الجرمین » وکادت جهودي تهب سدی » لولا ئي وجك 
أخيراً 0 


« حَسَنْ » ها أَنْتَ ذا قَدْ وجدتني ؛ كَهَلْ تستطیم إبات هذه 





لهم ضيذي جرد ژجود شبن طفل بائنس. » وصور سيد 
سم بسكل رَديءٍ ؟ لك لم تكن تلم حتى أن تمه طقلا مد 
ولد .» 

رد براوثلو : « تعم » لم اکن غلم من بل » ولكني تفت 
على الأمْرٍ كله في الأسبوعین اماضییّن . لقَدْ كانت كمه و » 
إلا أن والدتك تلت منها » واتتمتئك على اسر قبل ون . 
وتشيرٌ هذه الوَصيُْ إلى جود طقل, » كما تنص علی أن توت 
۱۳۹ 








جمیع ملاك والده إذا ما شب رجلا صالحا > ولک إذا ما شب غير 
ذلك مثلك ؛ یوم الميراث مُناصّفة بَيْتَكُما . لد ولد هذا ال » 
لت تسا > تار اله لیر رن وليك شكوكي 
لللةاأولى .لم وجوت یم ی حت الل على 
تسه » ولکئك تَخلصت مه كما صرخت لفاغن اليَهودِي . لد 
الدَليلَ الَحيد علی سَخْصِيّة ال یرد الآنَ في قاع اهر أيها 
الان القَذِرٌ ! وَالآنَ هل تَجَرُوْ على تكذيبي ؟ تكلم !» 


لا لا 





هي غلم تماما بما از یلك وین الهودي . ولتخلم أن 
جَريمة قثل رذ وَكَمَتْ » وآئك ول عَنْها أخلاقيًا » إن لم تكن 
رما فيها بالفتل .» 

قاط مُونكْس : « لا ء لا ! أنا لا آعلم شیم عَنْ هذه الجَريمّة » 
لقّدْ كنت في طريقي لوف علی الحَقيقة حين قَبَصلْتَ علي . 
لقَد طت أذ الم لا يعدو أن یکوت مشاه 








دة .« 
« كَشْفُ سرك كان السب وراء هذه الجَريمّة . وَالآنَ هَل 
یف على أؤراقي يها الحَقيقَةُ كاملة » ,را آمم الشهود ؟» 


«ساَفعل ما تُرِيدٌ .» 
۱۳۷ 


« سَتُعَوْضّ الصبِي البَريءَ عن الضّرر الذي أصابَهُ » ود صي 
وَالدكَ » وَبَعْدَ ذلك كَلَدْهَبْ حیث تَشاء .» 





أَحَدَ مُونكس يَذْرَعٌ العُرقَةَ جيه وَدَهابًا » وهو في حالة من 
لوف والقت السديدين- وكجاة اندع رجل ال الحجرة » ونا || الفصل السابع والعشرون 
عليه الانْمعالٌ الشديد » وأنخبر اليد براوثلو بأ كد تم الیو على نهاية ساي> 
كلب القانل _ » ون الشرْطة بِصّدَدِ العُثور عَلى القاتل تسه 5 
اکت له أذ لیس أمامة آذنی فزضة المرب ٠‏ 
سل صاحِب النرل عَنْ آخبار اَهودي » فعلم هُ لا يرا حر َع جزيرةٌ یوب في تهر التيمز » اقرب مقر أخياءِ 
طلقا » عير أن الشرْطة على یقین_من الإيقاع به . كم المت إلى لندن » وأقذرها . وتحیط بها قناة مَليعَةُ بالطمي » یل عُمْقُها تو 
مونکس لیرّی ما إذا كان قد انح قراا أو لا . مرن لاله آمتار عند اكد . 
سأله مونکس : « هل ستحفظ ميري ؟» تضم اهله الجزيرة , مجموعة رمن المنازل, له . قف بلا 
أجاب براوئلو : « أجل » إذا ما وت على أوراق بها الحَقيقةٌ مطوح, » جدرانها مُتداعيّة » تُمَطيها القاذوراث من کل جانب » 
كاملة أمام الشهود » وأعَدْتَ لأوليفر تويست أموالة وممتلکاته التي 
سويت عَليْها يدون وجه ی .» شخص إذا كان يمك الشجاعة الكافية للعيّش على هذه الجزيرة 
د أن EO‏ على لاویق > ی سید E‏ المهجورة » دالا ۳ قوي لقصل ا 
الوحش. وبالفعل_ كانت هذه الجزيرة مرا للصوص » والخارجین 
على القانون, . 








535 ۱۳۸ 





وفي حُجْرَة علوية بأحَدَ هذه امازل » جلس له أشقياءً 
صابتن » »و بدا لبهم على وُجرهوم » من هم توي 
كراكيت ونان من اللصوص رَكقاءِ اسع . 

بدا الرجال يتحدثو ن عن فاغن الذي رقع في قَبْضَة الشرطة . 
وج سمعوا طر6 عَنيفا عَلى باب الل . 

عل توني كراكيت من الا 
را » عرف اوه من الطارق دود أن نيس پیت فة . 





)ثم ارند روج اشاح 2 


عمد يد لم 


ول توني شَمْعَة مُضاءَة » وَمبَط لیخنیر از » ويَعْدَ كليل 


1 لاحت عینا کک الغائرتان‎ > E 
فرحا ی‎ 


جَدَبَ سایکس أَحَدَ اگقاعد 9 » وطفق يقل نظره 
شخْص إلى خر دون أ يكلمة واحدة . وأخيرا سالهم عم 
إذا e‏ الأنْيامٌ التي وَرَدَتْ 0 صحف المساءٍ عَن_اغْتقالٍ فاغن 





آسماعهم طرقات أُخْرّى على الباب » كُذَهَبَ توني » وعاد » و 
۱۳۰ 













قرع سب توت کات 


۳ 


تشارلي بيتس الذي ما إن رأی سایکس حت نیرت ملاح وجه » 
وارد إلى الوراء . 

سألهُ سایکس : « تشارلي !أ لا تَرفني ؟» 

رَد تشارلي في فرع وهو يراج إلى الخلف : ٠‏ لا قرب مني 
ها الوَحْشَ ! اشهدوا ثلائتکم أنني لا شاه » ولذا ما جاءوا 
للقبض عليه فسأساعد دهم عَلى ذلك .» 

رجاه کر على سایکس القوي » وَطَرَحَهُ أزضا ؛ فد أده على 
غر 

لم کیل اقلا في الصراع الداثر بين لین » وبع رة 
7 ) قال عبر متكافى » صنرع سایکس عنم وجنا ره 


قوق رقبَة العنبي . 


تخل كراكيت » وخلص الصبي من بین برائن سایکس ‏ وأشارٌ 


تلمع أَضواء على اعد » وَتنَامَى 














إلى آسماعهم آصوات صاخ » وخطوات تعر الجر لحي نم 


سَمِعُوا طرق عنيفا علی الباب ۰ وَمَمْهَمَة من أصوات مُحْتَشِدَةٍ 


۱۳۱ 


صرح اي ۰« اج القاتل هنا ! حَطموا لباب !» 

جلب سایکس اي »رسد دی ال » وا 
لباب له بلاج ٠‏ 

مأل سایکس توني عَنْ مى صلابة لباب السقلي وصموده 
تخت وفع الجموع الهادرة » ولمّا لاد » دب إلى الثافدّة » 
ور إلى سل . 

ما إن أطلّ وجه القاتل_ » حى تعالت أصوات الجموع, » 
نها طالب باشعال البران في الثرل » رها الب رال 


رة پطلاق الثار على القائل .نم صاح رَجُلَ قطي جوا 


رر ا كان لم ا 
حَدَثْ مرج مرج » ات الجُموعٌ کل في انجاه , بحاول 
اا تر 
رد سايكس إلى داخل الحجرة مقعلا ٠‏ صرح في زملانه : 
« المد » لقذ بَا ام . يمكئني القَفرٌ في القناة من الخَلف . 
أسرعوا وأغطوني بل طويلا ولا کم شم اة » 
۱۳ 











مر و 
آنتحر !4 


آشار الرجال الرُعاديدٌ إلى مکان الحبال » فائتَقَى سایکس أطوّلها 
وآفوها ووج لیلج الخلفي من النزل . 

كات جمیع توافذ ارف قد أحكم سَدُها » ما عدا له 
صغيرة في حجرة تشارلي بيتس » ومثها أححَدَ صرح طالب ال 
َعِنْدَما ظهر سایکس فق سَطح ال + تشارلي الجسم الهاورٌ 
إل .في لمح ناگی الجموع إلى خف الل . 

سار سيكس بطم على مطح ار »انح جدار 
خفیض, » الا أن الد كان قد انحر » وتحَولت لاه إلى مُستئقع 
من الوحل, . 

كت لجع تفاسم رف روت حرکات الیل مركن 
به » وتا أتركوا مرا »روا يعجر عن رب أطلقوا 
صيحات عاليّة - عير عن اتصارهم - هرت أَرْجاءَ الکان » نی 
بَدَتْ کافهٌالصمرحات الأخرى بامقارتة بها هس . 

ار نف الجموع مُخاوف سایکس ۰ ارت إلى الوراء » مر 
أذ يوم يمُحارلة أخيرة لإثقاذ حياته . سیجازف بالققز في القناة 

۱۳۳ 






متا العرَقَ والاخختناق في المي اللرج_. سيهرب وسط جح 
الظلام. 8 وینجو بحياته . 





وَضّعّ سايكس الأنُشوطة حول رقیته استغداد) للها حول وَسَطِه » 
رجا صرح بصوت عال : 

وآه | العيونُ تلوح مره ری !« 

ارد سايكس إلى الوراءِ كأنما ُد مه صاعقة » فاحل تاره » 
وَسَقّط من شاهق والأنشوطة حول ره . 

انض الجسدٌ الق في الهواء » وَارتعدّت أوصاله » وحم 
یله قابضّة عَلى ية يإحكام, . 





الفصل الثامن والعشرون 


اكتظت قاع المحكمة بعَدَدِ غَفِيرٍ من الأشخاص . اشريت 
الأغناق » وتطلعت تظرات فضولية » وَتَوَجْهَتْ جَميعُها إلى شَخْص 
واحد : فان . 


وق : لهودي في فص ,الإتهام 0 وهف یه وی يتمع 
اجَدَت عینا فا 






مہ و 


اشر ۱ 0 » واه سل إِلِيّه صامتا أن ب 


العذاب . 
وخ » مر القاضي الحاضيرينَ بالتزام _الصّمْت » نم أعَلنَ 
الحكّم : الإغدام شق 

دوت جلبة شديدة » وصرخات عالية من الحاضيرينَ » هرت 


۱۳۹ 





آرجاء القاعة » وَبَعْدَ أن ها الجَميعٌ » سل القاضي فاغن إذا كان 
ل لانن على القول بان 


وه 2 


رجل عجوز » وسکین . 


قاد الاس فاغن إلى زنزائة حتى يَحينَ مَوْعَدُ تفیذ الحم . 

قح فاغن وحبدا علی مقع حجري . وحاول جاهدا تَجْمِيعَ 
أفكاره ال » ثم رد كلمات القاضي : ٠‏ الک بالإغدام 
نا .» 


حل الام » وحَل مَعَهُ ساس شدي بالكابة :جل گر ب 
گم من الرجال لقوا هم على يديه ! وازداد حساسه بوَحْشَة 
كاد ٠‏ ولا شاب بش هی اد وی ره 


وفي اليوم التالي دَخَلَ الجلاد على فاغن » وأخبره بأ كمه 
شخصا يود رؤيقة . 





د براوثلو إلى الزثراَة » وقالَ لليهودي بحرم : « لقن 
ودع عِنْدَكَ شَخْص یدعی مونكس بعض الأؤراقي .» 

5 دا ی 
۱۳۷ 


أوراق .» 

« أَرْجوكَ ‏ لا داعي للانکار الآنَ . انت عرف أن سايكس فد 
مات » ون مونكس اعترف ڀل شيء . أخيرني اين وَضَعْتَ هذه 
الأوراق »١‏ 





تو و مرو 


ومام إصرار السیّد براوئلو ‏ لم يد اليهودي أمامة من مر 
سوی أن يُقول : ١‏ الأوراق مَوجودة في حَقَيبّة من الماش » يداخل 
فة آغلی المدّعنَة بالحُجرَة الأماميّة من الطابق العلوي .4 


کن هدز وش 





۱۳۸ 





الفصل التاسع والعشرون 
الحاتمة 


تحددت تفرييا مَصائرٌ شَخْصِيّات الرُويّة كاقة » ولم ید هنال 
موی القليل من الكلمات . 

ققد تبنى سید براوثلو أوليفر » وال آولیفر یعیش مَعَهُ على 
مقربة من مزل سید مايلي و روز . وهکنا تأيه أوليفر 
الأخيرة في أن يعيش بجانب أصدقائه الأعراء . 


تا توکس تقذ اع ّل من اال من اليد اول ينأ به 


حَياةٌ جَدِيدَة » ولكنة سرعان ما بده » وعادٌ مر ان لحياة السوء 
انط في عم یراجن » وين كم قد الت َف 
سجينا » حَيْثْ قضى تج » وكذلك كان مر سار اد سا 
فاغن . 

۱۳۹ 


ما تشارلي بيتس الذي رات جَرِيمَةُ سايكس البَشِعَةُ » فد أدارٌ 
ره للماضي » وداً عَهّدا جديدا » وَنجَمَ في نهايّة الم في أن 
يلعل من الرارعين »مش سيا هاقة فى جوب لیا 








مور الم »نت کی الق ناس ریغ 
والسیّد لوزبيزن . ودائم) ما كان ید کر السیذ براوثلو صّدیقه العنيدَ 
السيّد غريمُويغْ بالليّلة التي جلا فیها معا » وأمامهما الساعةٌ في 
التظار عَودَة أوليفر » وَكَيْفَ كات السَيّدُ غريمُويغ يکد دائم) أن 
أوليفر لن يعد أبد) » وعنْدَ هذا اج من الذّكريات » ثم 
ضحکات العدیقین .ما اة للسيد بامبيل » وژوجته قد قدا 
وظیفتیهما في الإصلاحية . هت يهما الا إلى حالة من ار 
المذقع حى صارا يلان له العیشرفي الإصلاحية نَفْسها التي 
كانا يُديرانها مَنْ قبل 

مت الس باس غايلز » وبرتيلز »ون طلا في عَمَلهما 
لابق » وأصبحا يُوَرّعانِ جهودهما بالتّساوي ین الاهتمام_ بشكون 
رل آل ايلي »وشن مث السب ولو تى إد لا 
را خر رین علی ما اقا لا وتاب هن 
. ومکذا جتی کل كرد نماز عمله ؛ إن حيرا حير 






















الروايات المشهورة 


۱ - جین لیر 

۲ - فرانکنشتاین 

۳ - مونفلیت 

6 - دراکولا 

۵ - لورنا دون 

٦‏ - دکتور جیکل ومستر هابد 
۷ - شي الملكة الأسطورة 
۸ - كونت مونت كريستو 


٩‏ - الرجل الخفي 
۰ الزمن العصيب 
-١١‏ الزتبقة السوداء 
۲- الأمير و الفقير 
١‏ - سایلاس مارنر 
-٤‏ الوادي الغاضب 
٥‏ - أوليفر تويست 
1- دافيد كوبرفيلد 











